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هجا من مصر الى مصر 65م 
١‏ رحلة سنة 19.1 ) 


ببلاد الاندلس( اسبانيا ) ومس !كش والمزائري» 


سوا سس 


المجد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ ودمد فد أدت بي خلامة 
المطاف ٠‏ وفاتحة الالطاف ٠‏ الى قصد بلاد الامذلين متم الطرف عحاسما 
الطببعية ٠‏ 3 هانيك المعاهد الاسلامية . وارى بعيى مافمّل التفرق . 
والانقسام ٠‏ بامسلمين والاسلام» وما كانت تان اضطباد الاسيان لمن كان على 
غير دنهم من مسلمين واسرائابين وكيفان لمهم أودى يهالم تمدن الذرب 
وطمس آثاره الت يكانت تنشي تلك الاقطار القريية وم يترك:به الامالا 
يذكر يجاب ماكان بها مر.. عهاراءت ومساجد وقلاع وأسوار ومعاقل 
وقنوات للب مياه المبال الى المدن وغير ذلك مما لاتزال منه بقية مشوهة 
تشبد بفضل العرب الذين همهم دض جولة كتاب الافرمج بالتخريب والتدمير 
وتشبد اثارم انهم من أهل البناء والتعمير ٠فسافرت‏ من القاهرة فى صباح 
يوم اجمة ه بو ليه مودعاً الاهل والاحباب وبودى لاأودعيم ٠‏ ولد الظارر 
وكات ت ابآخرة (تهر) من بواخر شركةالمساجرى الفرماوية وفى الساعة ؛ 
أقلدت بنا بعد ان حضر الها طبيب المتجرات لنحص ركامماخيفة أن يكون 
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نه و عمطت" 

205١ 1‏ 
من ينوم من تحمل إلى أوروبا جرائيم الوباء ٠‏ ثم فارقها بعد ان جس نبض 
نعض الركاب ومن البديهى ان مثل هذا الفحص الظاهرى لايق أورونا 
شر الوباء ولذلك جد الاطباء لامهتدون به لاعتقادم انه غير مفيد بل لهذا 
السبب ل تقرر حكومة فرنسا ا جر على الو افدين عليها من مصسر بكيفية بكثل 
87 الكش البسيط عند وصول المسافرين الها مالم يصب أحد مر 
بالسفينة عرض وباي فيحجر على يع الركاب المدة المقررة ولا يمشبر الثغر 
. الذى رست عليه السفينة موبوتءا وفى ذاك من عدم تعطيل التجارة مالا مخق 
اني لا أتصدى لوصف السفر فى متسم البحار ولا بما بشع ربه المسافر 
من ألم الفراق اذ قد سبقنى فى ذلك من لا قدرة لى على سجاراتهم فى هذا 
المغمار وتمدكتابتى بعدم تطفلا على موائد التحرير والتحبير ولذلك أ كتق 
بالقول بأني قضيت مدة افر في سرور وحبور مع م نكان متى الاخوان 
ومن تعرفنا بهم من المسافرين .ثم .انتقل بالقارئ' م ةواحدة الى ثغر م ليا 
وكذلك لا أطيل الشرح فى وضف شوارع هذه المديئة وميادينها وقصورها 
وسانينها فقط أذكر باختصار ان أم مها مما ستحق زيارة الذرب هو مثتزه 
البرادو لانساع شوارعه وكثرة وجود الاشجار والبساتين يجوانبه وطريق 
البحر المعبر عنه بالكزنيش لان الانسان عر به يوار البحرعلى مسافة بضعة 
كيلو مترات وحف به من الجهة الاخرى القصور الشاخة بها الاشجار 
العظيمة وسط الصخور المرتفعة ٠‏ وأخير؟ كنيسة المذراء التي يمتبرها أهل 
البلد ورجال البحر انها حامية المديئة والملاحين في أسفارمالطويلة ٠‏ وه قائمة 
على جبل عال دشرف على الميناء يحيث براها القادم ايها قبل أ ترسو السهينة 
نحو ساعدين وعلى فَمْ|تثال السيدة مم المذراءوالدة المسيح عليه السلام وهو 
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من الفضة المذهبة وقد أقم هذا القثال وبنيت هذه الكنيسة مما 3 من 
موال الحسنين ٠‏ وقد كان الوصول اليم قبل نعي لارتقاع الجبل الَاتمةعليه 
وشدة ميل الطريق الموص_لة الى قته ٠‏ أما الآن فأصبح الوصول الها ٠ن‏ 
أسبل الأمور بواسطة المرق الذي أقيمملاصما لاجبل ويصمد الىالقبة في نحو 
دقيةة واحدة قوة ضنط الاء الا أن الت.بدين الذين ,أتون ازيارة الكنيسة 
بفاء لنذر أو طلا لحاجة يصمدون على أرجلهم من الطريق القديم ومنهممن 
يصعد على ركبتيه زيادة في التعبد بل منهم من لا يكتني بايلام ركبتيه هذه . 
الكيفية فحمل على ظبره مايا كببركرها بلغت زنته قنطارا أو قنطارين. 
ومنهم من بفمل غير ذلك يلاما سمه واذلالاً لنفسه .أما أثا وم نكان معي 
من اخوائنا الصربين فصمدنابأخصر الطرق وأسباها م لاخنى ٠‏ 

أما الكنيسة نفسها فليست بالسكبيرة الا أمهافي غاءة الزخرفةوالاثقان ٠‏ 
وما يستلفت أنظار الداخل الها كثرةالسفن الصذيرة المعلقةتقبامها وجدرانها 
ومنهاماهو منالفضة أو الذهب أو العا جأو ماشا كلمن الممادنأو الاخشاب 
القْينة وكلها نذور للعذراء نذرها بعض المسافرين أوالملاحين في ساعة كان ' 
المطرفها محدقا مهم ثم توسلوا بالمذراء أن تخلصهم ١‏ فيه فنجوا باذن الله 
وما أستلفت نظري أنا ورفاتي بصفة خصوصية عد دكثير من ألواح 

الرخام منقوشة ع عاءالذهبعبارات انكر ان وجميل الامئنات مقدمة 
الى المذراء شك را لما على نجاة من خمار أو خلاص حبيب من مكروه وعلى 
أغلها اسم المنذر وتاريخ النذر وقرأنا من بينها أسماءكثير من أعيات الوم 
وأشرف العائلات.وممها لوح مقدم من النساء المستخدماتعصاءةالتلذراف 
عرسايا دككرن فيه المذراء على تجانهن من الكوليرا الني تفشت عديتون 
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سنةكهم١‏ ور رما اك من الالوا حتشبدبانهذا الاعنقاد غيرخاص 
طبقة دون أخرى من طابقّات الامة بل انه لثملبا >ذافيرها لافرق بين 
المتعلمين والمهلاء. فالتكل امام هذه الاعلقادات سواء ٠‏ وقد تحققت ذلك 
عند زيارقي الكنائس في جيم المدن التي مرت بها سواء في فرئسا أوغيرها 
من البلاد السيحية الا أن أصحاب المذهي البروتستاتي أقل تدمقاً من غيم 
في هذا البابه مخلاف السكاثوايك فيكاد لغ اعلّادمم في والدة السيح عليد 

9 السلامال ال.بودية فتجد تمائيلبا لابسة أعلى الال وأثّمن الملل وعلى‎ ٠ 
تان ألماس والاحجار الكرء عة وعلها الإرانسى من الاقشة المزركفة بأدي‎ 
نساء الاشراف بل بأنامل نساء الملوك‎ 

ومن الغريب ان الافرنج يرموننا بالجهل لسك بعض جولائنابالاوهام 

الباطلة واعنقادم بتأثير الاحجبة والقائم مع شيوع هذه الاعنقادات بين كثر 
طيقامم تنورا ٠‏ فم إتعطضون المفن عن عيوبهم وينظاروت الى اقل 
عيب في غيره بالنظارة المكبرة لسكن لاغرابة في ذلك فبو أمس طاببمي في 
الافراد والامم 


لالهو وح م0 


١ه‏ العزم على زيارة مر اكش والجزائر » 


ما قصدتمحلكوك عر-ليالمشترى هذا كر السفر الى!- بانياورسم المداة 
الهائية لسياحتيكان عزمى أن أعود من بلاد الاندلس الى فرنسا عن 





بلاد البرئقال 11 لمأصمم| اشبونه وأم مذنها ودعض مدن ثمال اسيأنيا ٠‏ 


00091 





000 

ثم لما فكرت في الامس قليلاً رأيت ان لافائدة من المودة من هذا العاريق 
اندم وجود ا ثار للا-لام بها ولانها مدن أوروية أقل بكثير مما رأبته في 
سياحاني العديدة فان عاصمة البرتقال لا مكنها أن تقارن بويانه أو بوداست 
مثلاً ومن جوسة أخرى لابوجد لسكان هذه المهات عوائد أو ملابس 
مخصوصة تحسن رؤتهاما هو المال في اللهات الثمالية مثل بريطانيا شرنسا 
أو هولانده أو غيرها ٠‏ ولذيك غيرت خط سيري وعزمت على. العودة عن 
طريق طنجه يمرا كش بعد زيارة قادس باسبانيا ومن طنجه أقصد المحاط . 
الاسبانية الواقمة على سواحل مرا كش الثمالية ومنها الى بلاد الجزائر 
فَأرُورَ بعد مدنها المبسة ثم أعود الى مرسليا معللاً انتفس بالدودة الى أقايم 
الذرب الاسلانى للاميم سياحتي بها في فرصة اخ 

سافرت من ممرسايا عصر يوم اليس على باخرة صغيرة اسبانيوايه 
قاصد مدينة بر-لونه ٠‏ وكان برفقتى أخ للمسيو فورشالا الرسام الايطالي 
الشهير صر تدرفت به أ أنثاء السفر الى مرسليا وأا علمت هه انه قصد 
التوجه الى ( سلامتكا ) باسبانيا حيث لقيم زوجته وأولاده رضت عليه أن 
يكون لي رفيق سفر الى أن تتشمب طرقنا فقبل ورافتني بمدائن برش لونة 
ومدريد ٠‏ وكال لي نم الرفيق ٠‏ فله .نى على حسن صايعه وافر الششكران 
وجزبل الامتئان ٠‏ 

سارت السفينة بل هدو وسكينة حتى أ -دل الليل سستاره فاج 
البحر حتى اضطرني للازمة غرفتي طول الليل ثم هدأأ روعهفي الصباح وظل 
صافياً جميل الماظر حتى وصانا برسلونه فى تو الساعة الرادمة .د الظبر وكان 
سير السفينة طول الهار بالقرب :من الساحل قكانت هذه الرحلة القصيرة 
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كأنها فسحة حرية صخيرة وتعرفت بالركب تنج فرنساوي مقيم يرسلونة 
امليف الاخلاق لا عل يني أثوى زيارة بلاد الانداس زودتي جواب لعميل له 
7 قرطية فشركته على صابعه ثم زرنهفي برسلونه فوجدت منه ومن عاثاته 
العديدة احسن استقبال والطف ترحيب - 


فو مدينة برساوية # 





عجرد تزولي الى البر قدت أشبر فنادقها (110161 4«م0) فأخذت 
بهأودة على أع شوارع المديئة واسمه رمبلا (»اطسه#) وهي كلة محرفة عن 
رملة المربية لان هذا الشارع موصل الى ساحل البحر والرمبلا ببرساونة 
كالبولقار بباريس وي عدة شوارع متعاقة على خط مسلقيم من البحر الى 
أم ميدان بللد. وه ور ميدان [كرستو فكلومب ) والرميلا متسعة جد" 
يبلغ عر طذها سين مترابوسطباطر يق ببلغ ع ضه نو عش ريزمترمصدة 
لمرور المارّة ويجانها طريقين للترمواي الكبربائمي والءريات وهي محل النقاء 
التنزهين والمنزهات والزعام بم لاقل عنأم * شوارع باريس ٠‏ 

ومهذه المدينة عدة شوارع أخرئ مبية جد م ها (ماتزه 
جراسيا ) وهو حل الفسحة بومالاحد وقد شبدت به بوم الاحد ؛١الجاري‏ 
فوجدت به الزحام شديدا جدا والمريات مثنايمة مثثالية على طول نح و كيلو 
مترين والتر ا الى حد لامك ن لدموره ٠‏ وعلى تاغل لين 
عدة منتزهات لطيفة ما مماشي من روعة ة تخيلا على الجانيين. وما يتان 
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كبير به من الفساتي عدد عظيم ونه حل للا كل تناوات فيه طعام المشاء 
أول وثاني يوم ٠‏ ومهذا البستان عد كثير من أشجار المانوليا ذات الزهرة 
البضاء الطببة الرائمة ووقت ص وري بلك المدينة كان تكلا عمل هس ةورائحنها 
تملا جوانب البستان وتتعدداها الى ماحوله من الشوارع 

وني بوم السبت قضيت الصباح في زيارة أم الكنائس والآثار . 
وأمكناس المدينة كنيسة القدسه أولاليا (منلماسه منسدم) لضخامتها 
وحسن ننائها وهي من القن التاسع للمسيح وها عظام هذه القّدسة في قبر . 
من الرخام في غرفة أسفل اليكل ٠‏ وقد سمح لي خوري الكنيسة بزيارتها 
ورافقى الى هذه الغرفة الخصوصية شارحا لي ( بواساة السيو ذورشللا ) 
تارمخها وكيفية نقلبا الى ذلك المكان فاتحفته نشىء من الاصفر (البرونز) 
الرئان فمّبله بل امتنان ٠‏ وفي وقت الظبر قصدت قهوة اسمها ميرمار على 
جبل مس نفع الشرفمنه الانسان على البحر والميذاء وما مها من السفن وبعد 
الظبر قصد تمل مصارءة الثيران 

وفى صبيحة الاثنين توجهت الى جبل منسرات على بعد ساعتينبالسكة 
المديد ويصعد اليه لسكة حديد مضرسة وعلى قن هكنسة قدعة فاخرة ” 
با تمثال للم ذراء محج اليه القوم من كل فج ويجانب الكئسة دير مقس 
به محلات ينزل بها المسافرون ماشاوًا من الايام والليالي بدون أجر رة ممينة 
نل .بدفمون مابريدون دفعه بصفة احسانللفةراء أولا يدفءون شا وال 
بان الحلات التي به تسع تسعة آلاف نسمة ومن أعلا هذا اليل برى 
الانسان منظرا دشبه مناظر سو لسره الاأنه أ كثر وحشة وأقل خضرة 
وماء شم عدت الى برشاونة الساعة ه ونصف «ساء 
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ديلا مصارعة الثيران :م 
امم سو وي سي 


مها ارئق الانسان في سل المدبية ورقت عواطفه ونهذبت أخلاقه فلا 
بد من نأن انتغلب عليه الهيمية فنظير في أقبح منظر وأشنع نم حالة فيميل الى 
سفك الدماء ا و بالاقل الى رؤية الدم يسيل من حيوان مذبوح وتظبر هذه 
. الحالة حتى في الاطفال فانهم اذا وصلت يدم الى قط صغير أو حمامة أو 
ماشا كل ذلك ترام بشبضون علها من عنقها هنف فلك مالم تداركها أحد 
فنزعها من يدم وتظبر في اللكبار بالميل الى الملا كة أو المبارزة أو مقائلة 

الدبكة المندية أو المراف القوبة ذات القرون المادة 
أما في هذه البلاد بلاد اسبانيا موطرن تلك الامة الني ارتكبت مع 
السلمين من أنواعالقئل والحرق والتعذيب مالم ترتكبه أمة قبلها كان ظبور 
الييمية بأدشم مناظرهااذان| كبر احتفال لديهم بمرع اليه الكبير والصغير 
والامير والير هل النساء والاطفال مصارعة الثيران وأظن أن هذه التسمية 
غيركافية وانه يلزم تسميتها قلل الثيران بمدتمذيهاء فتجدني كل بلدمنأمبات 
مدنها مرسحاً أعد لذلك على شكل مراسح الرومان القدماء يسع مايزيد عن 
عشرة لاف من النفوس ٠‏ وكثي را ماناقت نقسى لرؤية هذا النفار مع مايه 
من قببح وشناعة حتى ساقنى حب السياءة وميلي الى استطلاع أخلاق الأمم 
وعاداتما الى زيارة اسبانيا فوصات الى مديئة ( برشاونة ) عن طريق البحر في 
مساء وم الجعة ١٠١‏ الارى على عم الت أقم با يوم واحد فعلمت أنه 
سبحتفل مها في بوم الاحد ١6‏ منهمصارعة الثيران فأخرت سفرى الى مالعد 

2-0 
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ذلك حتى أشبد هذا الاحتفال 

وفي عصر ذلك اليوم قمدت الميدان او ا مرسح الممد لذلك مع زميل 
الموسيو فورشللا الذى جسن ن التكم بالاسياة نه قاذ مشا عل شكل ذامزة 
بلغ قطر. هاستين متر في وسطبا الل المعد لقتال وهو مستدير لضا وتحيط , َه 
مقاعد على شكل درج وني أعلاه ( لوجات ) وبه من الادواب العدد الكافي 
لدخولالمتفرجين وانصرافهم بدون ازدحام » وهذا المكان يسم 0 ألف لسة 
وبأسفله ثلائة أبواب أحدها وهو المقابل لمقعدر ئيس الخهلةممد لدخولالثيران . 
والثاني لدخول الف سان والثالث لدخول المصارعين واخراج جثث ما بقئل 
من ازول والثيران 

ولا أنى الوقت المعين دخل رئيس الوق را كا فرسا هن أجل مارأت 
عيني وتقدم نحو الرئيس ( وهوفي انال أحد أعضاء الإلدية) وحياه رافماً 
قب.ته على حسب عادة القوم ثم عاد ودخ_ل ثانا وخلفه جيم رجال الموق 
وصروا مبيثة اطيفة امام معد الل يس وحيوه بالطريقة الممهودة وأخيرا أتى 
رسيم على فرسه امام الرئيس وطلب منه الاذن باؤتناح الحفلة وطلب منه 
“متاح اسطبل الشيران فأذن له وألقي اليه الفتاج فتلقاه في قبمته وسلمه الى 
الموكل ' مراسة الثيران لاخراجهم الواحد لععد الجن 

ورجال هذالةئال بتقسموذالى أريعة أقسام :القسم الاول وجالمحملون 
ملايات من القراش الاحمر ووظيفتهم التلوم للثور ,ذه الملايات حتى بثور 
غضبه ومهجم عللهم فيفرون امامه تخفة زائدة وسيرون فى عدومعنة وسرة 
حق لايصيوم الثور شرونه الحددة ٠‏ 

والقسم الثانى رماحة يركيون خي ولام نأرداً الاجناس وأقلما من لانها 
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معد ةللموت لاعالة ووظيفتهم أن بوخزواالثور برماحهم فيبيج وبهجم عليهم 
فيحمل الفرس ورا كبه علىقرنه وبلق مما الى الارض فييتر:بطن الفرس 
ورعا أصيب الرا ا برضوض أثناء سقوطه وكثر آمايماود الثور الكرة 
عليه قبل أن بقوم من ستطته فيصيبه يجراح شديدة أو يذيقدكأس الجام ٠‏ 
القسم الثالث تحمل الرجل منْهم فى كاتا يديدحرية ملفوقاً عليها ثى؟ .ن 
القهاش الملوث وبلوح با الى الثور حتى جم عليه فيغرس هاتين اربتين فى 
ة وبروغ منه ضضخفة زائدة ٠‏ ولعد أن برس فى كتفيهئمان حراب 
بلغ به المنون مانا عظها ويصي ركالوحش اللكاسر بتقدم اليه القاتل 
وهو مرك القسم الرايم وسراه ملاءة حمراء وعناه سيف مسلول 
فهجم على الثور بقلب ثابت ويلوح له بالملاءة عسدة صرات برهن فها على 
مبارته في الروغان ثم يغرس السيف بين 'كتني الثور عبارة وقوة زائدتين 
بحيث يذور السسيف كله فى جسم الثور فيقع صريما بدد قليل وعندها يؤني 
بثلاث من الافراس المسرجة هر جثة الثور وجثث الافراس المقّتولة وقد 
قل فى الاحتفال الذى شبدته ستة يران وعشرة خيول ولا تسل عما أنداه 
الثفرجون «ن الجاسة والاضعاراب أثناء هذه اللذاتج فانم كانوا يكثرون 
من التصفيق والهليل عند ماببقر الثور إطن فرس أويرقمه ورا كبه على قرنه 
وبزندون من الصفير اذا أظبر الثور جبناً أو احجاما أو ظبر مثل ذلك من 
أحد الميولكانهم ببشون وبفرحون لرؤية الدم ليس الاوما أ كد عندى 
هذا الظن انه لما لبقتل فى الشوط الاخير الافرس واحد علا يجيج القوم 
وصراخهم طالبين قتل فرس آخر فأحضر فرس نان وذح أماميم فى امرسح 

فصفقوا واظبروا علامات السرور والفرح 
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زقنفق 
ومن الغريب أن عقّلاء القوم غير راضين عن هذه المادة البربرية الني 
تدل على خشونة فى الطباع وجفوة فى الاخلاق لكن المسكومة غير قادرة 
على ابطالها لتعلق الشءب يها ودفاعه عنها بكل قواه 


سح عه لج بج بو < 4.٠و‏ +0 
وجا سر قعلة 4م 
تددن ته 
سافرت الما الساعة سبعة ودلع قطار سرع فوصاع| الساعة ثلانة بعد 
وفي صباح هذا اليوم نزلت من الفندق واسمه بالاسبانية (ههده8) 
وهي بلا شك حرفة عن الدرية فأخذت أتجول ني أم شوارعها عقتضي 
مابرشدني اليه دليل ( وم سسهه1 ) وهو أحسن ليل فيد المسافر فرأيت ها 
أشسياءكثيرة تذكر السائح بأمها قامت بعربية من ذلك ان أغاب حاراتها 
ضيقة وبها بواباتسميكة كالتي توجد للان ببعض حواري مصروبهاشبابيك 
حديدي ةكيير ةكشبابيك الاسبلة وشاهدت ببعض دكا كينها مقاطاف خوص 
كالتي ببلادنا تمامً وأ مانى هذه المدينة كنيستين عظيمتين زرتعا فىالصباح 
وعد الظظبر تجولت نحو ساعتين فى أصغر الازقه وزرت يتأ قدعأ من يبوت 
ادرب بوسطه حوش تحرط بهالاعمدة مثل سحن المامع وباعلاه بواى وعلى 
اليين سل بدرايزين من الرخام غابة فى امال واليبت مهمل غير ممتتى بحفظ 
مابه من الا"ثار القديمة 

5 زرت تكنة للجند بعد الاذن من الجنرال وه_ذه التكنةكانت فى 
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الاصل سراى لامراء اربعم صارت مسكناماوك ( أراغونيا ) امسيحبين 
وأم مايا من الآثار المرية, جزؤ من جامع ٠‏ به القبلة وهو محفوظ لكنى لم 
أجد به كتايات عمربية مطلقاً . ونه قاعات ملوك المسيحبين وقاعة الاستقبال 
والسر الملوى 

من حسن حظلىان هذا اليوم كاذيوم احتفالدبى متم ع وكب تسير أنه 
رجال ونساء بعض الطرق الدينية والشموع موقدة ببدم ويخرج هذالموكب 
من كنيسة سانفيليب وبمد اذيطوف يعض الشوارع يمودالى الكنيسة وقد 
شهدته تين مر ةعند خروجه من الكنيسة وأخرى قبل عودته اليأوبآخر ' 
الموكب تمثال العذراء لاسة حلة جيلة مزركشة ومولة على أعناق السوس 
ونحف با كوكية من الجند وبعدها الموسيقي المسكربةوبلوك من المسا كر 
البيادة وكلا م المئال امام جماعة يجثون عل ركهم على الارض ويرسمون 
الصليب على صدورم والقومهنا متعصبون جدا لدينهم - 

والمدبنة غير نظيفة وأغلسشوارعها غير مبلطة وها حارات ضيمَة لايزيد 
عسضها عن مترين انين وقد فتح بها حدع شارعان في وسطبا لكنها 

ذيئقيكف أشبه شي ي؟ لشارع الموسكي وخارجها بعض منتزهات غير معتتى 

ها وبالاختصار فهى أل بكثير من برسلونة 


سي مسب 


1 
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٠د‏ مدينة مدريد دم 


بسيو يسبت 


مدريدو سم العرب ريط عاصمة ملك الاسبانواً كبر دناواقمة 
في وسط المملكة الاسبانية في سهل متسم ببلغ ارتفاعهنهوالى مقر عن ساح 
البحر ولا دوجد حولما جبال أو غابات نجل الامطار وتلطف المواء فبردها 
قارص وحرها شديد وصلها ظبر يوم الاريماء ٠١‏ يوليهآماً من سسرقلة ٠‏ 
فظننت نفسي في أسيو ط لاني القاهرة من شدة المر وعدم وجود النسيم 
فيكاد الانسان مخئنق من كثرة المرارة الني تستمر الى مامد نصف الاي ل وقد 
بلغت درجتها في غرفة نوي الساعة »صباحاً ثلانين درجة سنتيجراد وهي 
درجة لاتصل الها الارارة في القاهرة في شهر أبيب أو بؤنة ومن شدة تأثير 
المرارة على الاسفات بالميادين الهمومية كان تج-ل العربات برسم خطوطاً 
متوازية على الارض بلكانت عصاى ذؤثر فيه 

وسبب ردأة فصل الصف فيلك الدينة تهج ره االمائلةالملوكية وجيم 
المائلات الكبيرة ورجال الحتكومة والسفراءالى النذور الثمالية .ثل سان 
سباستيان وسانتندرأو الجنو بية مثل مالقة ولاستى بالدنةالامن لاتسيح لمم 
أشناهم أو ثروتهم وبالسفر طون لصف البارفي المنازل ونصاف الايلأو 
ثلثيه بالخارج تروبيحا للنفس واستنشاقا للهواء في الشوارعالمتسعه أو المنتزهات 
العمومية فلايمودون الى منازلم الافي الساءة الثانية بمد نصف اليل 

وألطف جتمع في الال هو اليستان العبوى المسمى بونث رتيرو 
(1:0اهة1 «سلف ) وبه تيائرو وعدة قباوى وتصدح به الو-سيتي المسكربة 
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إمنلفك 
كل ليلة الى مابمد نصف اليل واليه مبرع القوم زرافات ووحداناً من بمد 
تناول طعام المشاء أي من الساعة به مساء 
مدن فى حسد ذانها لطيفة ولو الا لاتضارع غيرها من العواصم 
الاوروبية وصكز الأركة فها ميدان الشمس ويه أم الفنادق ومنه تتمرع 
الشوارع العظيءة وأهمبا شارع القلمة (هلهو1خ ) الواصل الى شارعالبرادو 
وميدان الببمتان ومثتزه كستايانا وغيره ويك للتفرج عليها بوم واححد أو 
. ومين اذلابوجد مما من الا نار القديمة أو الكنائس مايستحق اعتناء الذريب 
بزيارته ٠‏ وأم مابها منهذا النوع المتحف المديد وهو أقل بكثير ممابوجد فى 
لبواصم الاخرى وسراي الملك ومتحن الاساحة المالاص قله ولذاك فلم أطل 
القام بها الا لزيارة المدن القربة مثل طليطلة ومدبئة الاسكوريال التي مها 
المكتبةالشبيرة 
فتضيت عصر يوم الاري في المرور في أنم شوارع المدينة لاقف عليها 
بوجه الاجمال ووصلت في طوافي الى سراى الملك ورأيت والدنه وأختيه 
حين خروجهن الى سرائهن الكائنة في وسط المزارع ركين في عمرية مجرها 
أرئعة .ن جياد البذال ولاحرس مهن مطااً ٠وفي‏ صباح اليس قصدت 
سراي الملك «بكرا لاشهد تغبير المرس الذي يحتفل به ىكل صباح وربما 
استعرضه الملك بنفسه ضرت الاحتفال ورأيت الملك حين عودتهمن فسحة 
الصباح تحيقاً ضثيلا متشحاً بلباس عسكرى بسيط ولا حرس ممه ويمدذلك 
قصدت دار الاسلحة فوجدت | كثيرا من الدروع واللوذ القديمة ومن 
ينها لباس شارلكان وغيره من ملوك اسيانيا 
ومما أحزتى رؤيته ملابس قبودان باشا الدوثائمة التركية التي هزْمتها 
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دونائمات أورويا حت أعمة دوذجوان في خليج لببانته سنة١/اه١ ومصابيح‎ 
السفن التركية الني أخذت في هذه الموقعة الشبيرة الت يكانت من أ البراهين‎ 
علىان أوروبا كانت ولم تزل تحاربتاحربا صلببية ثارة بالطمن والطلاد وأخرى‎ 
بالسياسة والدهاء‎ 
وبعد ظبر يوم اللميس قصدت ميدان مصارعة الثيران برفقة زمبلى‎ 
الم.يو فورشالا الذي متني عدريد وكانالمنظر أشد بشاعة وأقبح رؤيةولذلك‎ 
. عاهدتنفسي على انلا أحضرمثل هذه الذائع مرة أخرىثم قضيت بوم اللممة‎ 
في الاستراحة الطلقة وفي صباح نوم السبت قصدت زيارة مديئة طليطلة‎ 
الل بن و يت‎ 


مدينة طيملة > 








قصدت زيارة هذهالمدينة التدعة لما اشتهرت به من الحافظة على شكار| 
المتيق ولسكونها كانت من أ كبر عواصم الاسلام مجزيرة اسبانيا (ولا 
أقول جزيرة الاندلس لان مديئة طليعالة واقعة فى شوالما نو ثلائمائة كيلو 
ترً)فسافرت من مدريد فى صباح بوم السبت ٠١‏ بوليوسئة ١50١‏ الساعة 
4 وردم صباحاً فوصلت الها الاعة ٠١‏ صباحأومجر د خروجى من قناء الحطة 
جات المدينة امائى على جبل عال نشرف علها الحصن القديم المعروف 
بالقصر - وهو الآن «درسة حربية للمشاة - وبحيط بها نمر التاجه 
الذي سميه الاسبان ( التاخو) محيث لابمكن الوصول الها الابواسطة 
قنطرة أقامبا العرب على هذا اللهر واسمبا للآدث القنطرة ويحمها قلمتان 
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احداها على المين وهى القصر والاخري على الشمال وهى باقية للآن خربتها 
بد الزمان ٠‏ وقوض بعض أركلها مور الليالى والايام ٠وبوصل‏ الى المدبئة 
طريق نحت فى الصخر عيل شديد لا كن الصعود عليه بالعربات الا اذا 
كان.ما أرنعةمن أقوي الليول وبءد الت عر المسافر على التنطرة الحافظة 
لشكلبا العربي وعر على هذا الطريق الملتف يمبل الى ميدان متسع محيطبه 
عتود على أعددة عمربية قدمة هو مركز الدينة ولا يمكن لاءريات أنتتعداه 
“لان باقي الطرق صاعدة نازلة وعضها على شكل سم لشدة ميله ٠‏ والدينة 
عرربية محضة مخيل للسانح فهاانه في بلاد عريرة لو لا ماسم عن عينه وشماله 
من رطانة الوم وبر برهم 

واغلى أبوامها قديعة.ما المسامير المديدية ذات الرؤس الضخمة وسميها 
القوم ( نصف برتقانة ) ودشبايكبا قضبانالمد.دوأزقها ضيقة جدا لا بوجد 
الآن بمصرنا مايضارعها في الضيق وبا عض آثار عربية محضة اجتهد القوم 

في الحافظة علبها واشترها أخيرا جعية حى الآثار للاعنناء سما وهى 
(أولة )قاعة متسعة ببلغ مالحا 14 مترا في عض ثهانية امتار وارتفاعبا 
نحو ذلك وستفها من المشب دقيق الشغل ومطمم بالماج وجدرانهاوبايهامن 
الشكل العربي التديم موشاة نوش عربية من الجبس كالتي بواجهةدبوان 
الاوقافبالقاهرة وبأسفل جدرانها ازار يبلغ ارتفاعهمترمغطى عردعات من 
الصبنى الدقيق الصئم وبداخل هذه القاعة قاعسة أخرى اصغر منها على 

هذا الابداع 

( نما ) ثلاثقاءات متسعة في دارمتسعة يظبر انها كانت لاحدأصراء 
العرب في وسطبا فناء واسم مستعءل الآن عم مخانة مومية وهذه القاعات 
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الثلاث ليست بأقل القاناً م نالتي قبلبا» وبالمدبنةمنائر كثيرة استبدل فهاصوت 
الؤذن قرع الناقوس يعد ان صارت جوامعها كناس 

اما مسجد للدينة الجأممفهدم عقب دخول الج الها وأقم مكانه 
كنس ةكبري هى اعذا م أثر في المدينة واهمايراه السائم مها من العمارات وهى 
مركز اكب رأستف فيلبانا ٠‏ بدأ الملك فرديناند الثال الملس بالقديس في 
ع#اراتها سئة 377 ميلادية وباشر تخطيطبا أمبرم, دمن الوقت *وتم بناؤهاني 
مأ تيسنة وا بمج للاجراس ارتفاعه ..ة متراً ومن اعلاه برى الناظر المدينة. 
مبسوطة اماموك أنه خريعاة جغرافيةويه عدة نواقيس اكبرها يزنت ستة 
عشر طن ونصقاً (16ه0 كيلو جراما) 

وطول هذا اليثاء الضخم ١١‏ متراوعرضه اه مترا وارتفاعه نْ 
الوسط +4 متر وهذه الكئسة مم عامودا كل عامود مكون من ستة 
عشرعامودا ملتصقة ببعضها وكلبامن الحجر الابيض ولم بدخل في بنائها قطمة 
من امشب كا هو الال في أغلب الكنائس ان لمكن في جيعها وينيرها 
٠م‏ شب كابه! الزجابج اللو الذى يمثل بمض المناظر الديلية من ألقن صنع 
واد ق صناعة وصحيط ما اثناعشر مصلى أو زاوءة مخصصة كل واحدةمنما لقديس 
من أ كبر قدسيهم أوللسيدة مسي المذر اءوفي وسطبامصل (ملامصهطات) كبيرة 
ماقبرعدة» لوك وقبر الكرد ينال مندوزه (356<3028) الذي رافقغرديناند 

وايز'بلا حينفتح غناطة ٠‏ وم | قثال شخص عربي بولون اله تمل الفقيه 
الذى سم الجامع الى الذونس السادس حين أراد هدمه وبناء هذه الكنيسة 
مكانه خلاقاً لعبد التسايم الذى كان : شغىباءتر ام دين الاسلام وجوامعه ٠‏ 
ولم قتصر اضطباد السيحبين على الملدين بل دام الى الاسر اثيلبين 
00091 





)1.50 

0 كرهوم على المجرة أو التتنصر وصادرومم فىأمواهم ومعايدم وبوجد 
الآن معبدان من أ كبر معايدم حفظتهما جمميةمحبى الآثار وها على الشكل 
المربي أشبه شي" بالجوامع وكان بها نقوش جيلة من المص تأدى تمصب 
رجالالتفتيش الددني( اتكيزسيون )الى طلاءهذهالنةوش طلاء ذهب بمحاسلها 
الا أن وجال هذا العصر شرءوا فى قشط هذا الطلاء الحديث لاعادة بهاء 
النّوش الاصلية اليها ٠‏ 

ومجميع منازل هذه المدبنة فنا ات حيط مها الامدة الميلة الشكل 
ووسطرا الفساق من الرخام يصب فنها الماء المارى وحولما أواني المزفبها 
أنواع الازهاروالاشجارالتى آميش وتوف الظل وأحد نحل بها على هذا" سكل 
فندق (كستيليا ) وهو حديث البناء شيده أحد الاغنياء وصرف عليه ( على 
ماأخبرنى به مدير الفندق نفسه) نحو أريمين ألف جليه ٠‏ 

ولقد اشتهرت هذه الدينةمن أيام المرب بصناعة الاساحة منالفولاذ 
وتنزيل الذهب الابريز عليها ويه الآن ثلاثة معامل للفولاذ زرت أحدها 
فوجدت المال يشتفلون به على حسب قواعد الصناعة القديمة أى باليد طرقا 
لا بالآلات الميكا بكي ةولذاك تجد مصنوعاما أن صنعاً وأغل تمتأمن غيرها 

ومما أعبنى مها وشاهدته أيضاً فى غيرها من مدنث اسبانيا نوع من 
الاباريق الفخار الابيض والام ركالتى تصنع بمصر بجهة أبي السعود وماق 
( بزبوز) لشرب منه القوم بكينية غريبة وههي أن يرفع الشخص الابريق 
الى فيه ويصب فيه الماء صبا على لعد نحو عشرة سلتمترات وقولون ان 
الشرب هذه الكينية يطؤ* جذوة المطش بقليل من الماء وأظن ان هذه 
الطريقة متبعة فى بلادنا فى مض جهات الريف 
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( تارمخبا ) هذه المدينة قديمة جدا أسسها الروماليونف وكان اسمرا 
او لينم ) يت من المدن ذات الامتيازات مونيسيب (عدزنعنه0ة ) الى 
أواخر الَرنالثالثللميلاد ولا أغارت أم الشمال على المملكة لرومانية وقسمت 
بلادها فيا بها صارت طليطلة عاصة لمماكة القوط وظلت كرا لملوكبم 
الوسنة .و١7‏ ميلادبةوف هاحصات فئنة بين بقَايا لرومانبين والوطبين ضعضعت 
أحوالها وفى سنة 70١‏ فتحها طارق بن زياد فاتم الاندلس وجعلها صمكر 
حرياً لاصانة موقمبا ما قدمنا ويد ثلا نمائة سنة ة استقل مها أميرها اسماعيل : 
ذوالنونما استقل أغال الاسراء في البلاد الاخري حتى صارت طوائف 
فطمع فها المسيحرون الذي نكانوا يترقبون القرص لطرد المسسلمين من بلادم 
خاصروهاعدة سنوات م دخلوها فى سنة ٠١86‏ ميلادية بدسيسة من 
المسيحبين الذمبين والهود وانسحب اميرها ومن ممه الى مدينة بلنسية ولعد 
انكانت حصا للمسامين ضد تقدم اللسيحبينالى جهات الاندلس اتخذها 
المسيحيون ركز للاغارة على المهات الانوبية وحصتًا يلجئون اليه لو شدد 
المسلمون في متابتهم ومن ذلك الاين ضمف شأن المسلمين بزيادة تفرقم 
حتى ضاع ملكبم وعادت هذه البلاد الى المسيحية ولاقى من دق فيها من 
المسلمين ماتشيب لذكره الولدان 


2س 
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9 مدينة الاسكوريال ومكتتها »# 





[/ علدت جمعية احياء العلوم العربية القائمة الآن لي قامدو 5 ا خصص 
لان سيده باني اقصد السفر الى بلاد اسوانيا كلفتتى بات ازور مكتبة 
الاسكوريال الشبيرة لاطلع على المزئين الموجودين ما من المخصص وأنأ كد 
مما اذاكانا مت.مين للاجزاء الموجودة لدمما 

وللوصول الى هذه الثابة استحصلت قبل سفرى على جواب من 
قنصل جنرال دولة اسبانيا تمسر الى وكيل المارجية عدريد فلا وصلت»دريد 
أرسات خطابا الى المرسل اليه أخبره فيه حضورى وأطلب مقااته الأأقدم 
اليمكتاب التنصل فوردتى الرد منه موْدْنا بالساعة النى يمكثى التوجه فها اليه 
فتصدته فى اليوم والساعة المينين وقدمت له الجواب فاقيت منه كل لشر 
وايئاس ثم وعدتى بأنه يرسل لى بالاوتيل خطباً برسم مدير السكتب ةليح 
لى بالاطلاع على ا أريد من السكتب العربية 

وفى اليو : التألى ورد لى المواب فسافرت الى الاسكور بالمع الدليل 
الذسك رافمنى مدةاقامق عدريد على قطار الصباح فوصلنا لعد ساعتين مع 
ان المسافة خسو نكيلو ءترآ فقط ثم قصدنا المكتبة وقدمنا جواب نظارة 
الحارجية الى مديرها - وهو فى ان واحدرئيس الدير المظيم الموجودة به 
المكتبة - فأذنلنابزيارةقاعةالكتب خط اليد وهي لاتزار الا باذن خصوصى 
ورافّنا اليها أحد القسوس ولما أعاءتهقصدى أحضر لى المزئين الموجودين 
عندمم من كتاب ال مخصص فتحقةت إعد تصحفعا انم..ا السادس عشر والسايع 
عشر وهها موجودات لدبنا 
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ثم أخذت فى زيارة باقى المكتبة والدبر والكنيسة المظيمة الملاصقة لها 
وقبور ملوك اسرانياوسراتهمالىآخرالهار 

مديئة الاسكوريال مدبنة صئيرة واسمها .شتق من كلة (وهةدمء8) 
ومعناها بايا الفحم التى توجد حول المناجم وتوجد بكثرة حو ل هذه الدينة 
وكان مبدأ شبرتها فى الَرنْ السادس عشرلامسيح سيب تاسيس الماك فيليب 
الثانى ابن شار لكان الشبير الديروالكنيسة وما تجاورهها من المكتبة والسرا 
اللوكية فسنة م67١ ٠‏ وبقولون انالسبب فى تشييد هذه الكنية المظيية , 
ان هذا الماك أطلق القنالعل كنيسةللقديس (لوران)فبدم,! حي نكان حاصر 
مدينة سان كتتان شرا فأراد نشي د كنيسة الاسكوريال اثقاء خط ذلك 
القديى المتيرلدى الوم 

وتكون هذه الكنيسة وما تعبا بناء ضخ) طاوله 08٠١‏ *ترا وعرضه 
وكله ءن الحجر المصفر اللونوبه ستة عشرفناء و١٠1١‏ ١شباكا‏ و..؟١‏ ب 
وحم سلا وقد زرته تفصيلا وما رأبته ما ستحق الذكر بالمحل المسد لسكنى 
الملوك كفير »نالبسط التى تملق بالميطان وتمثل بمض الوقائ المرية أو 
الروايات الغرامية كالتى 5 تصنم بحل جوبلان اشراسا 

وبهذا القصرقاعة علولا 4همترام سوم على احدى جانيها احدى الوقائم 

السكز باج بىحصلت بينالعرب والافرنح نحت ات ا وارمدينة غرناطة فترى 
جنود الاسلام مشاة وركبانملاس ذلك الوقت مصطفي نكالبئيان الأرصدوص 
ضفن فوقهم البنود والاعلام وجاود الافرئم كذاك أمامهم وهذه الصورة 
وحيدة من نوعبا ولا .ثيل لمافىمتاحف الدنيا وبباق جهات هذه القاعة عدة 
صور أخرى تثل عض الوقائم البحرية أوالبرية بين الا سوانيول والفرنساوربين 


600091 





2 

أو البرتقالبين ومبه السراى الحلات الو وكان سكم | فيليب وما للان بعض 
الاناث القديم 

أما الكنيسة : تفسما فى غابة الزإخرفة وها من تمائيل الرخام * 
وهى آسعة جد وسلغ ارشاع أبراجها مسبعين هقر وباحدى ب 7 0 
صذيرة ما الصندوق الموضوع به جثة الملكة (مرسيديس) الزوجة الاولى 
لاملك الفونس الثاتى عشر والد الملك المالى وحولها الشموع*و قدةليلا وهار 
٠١‏ وقد أطلءني خادم التكنيدة على الملابس التى يرتديها رجال الكبنوت 
فى الاحتفالات الكبرى وكلرا مطرزة بأبدي نساء الملوك وأنامل أرق 
السيدات حسبأ وشرقا ومنما ما قد مشى عليه ثلانة أو أريمة قرون 

ويجوار الكنية مقابر السائلة اللوكية وهي تتألف من غرف ةكبرى 
على يسأر النازل ويا قبور الملوك وزوجانون اللاتى أعتين ذرية ثم يرسك 
النازل على مينه عسدة غمرف أقل من الاولى زخرفة ومها قبور باق أفراد 
السائلة والملمكات اللاتي لم تمقَب ذرية ومرن ضملها غرفة لقبور عائلة 
( مونبانسيه ) القراوية الاصسل ومتصلة بماوك ا_رانيا بروابط النسب 
والقرابة 

ويصل الانسان الى جميع هذه القاعات بدرج يجوارمدخل اللكنيسة 
فيتزل ه؟ درجة من حجر الجرانيت ثم يجد 5 من الرخام والبروئز جيل 
الصنع ودن لعده ينزل 4م درجة هي وجدران وسةف المكانءن الرخام الملون 
وفىاخرها يجد قاعة معدة أفظ الإمثث عدة من السنين في جو مبرد نطرقة 
صناعية لتجفيفرا وحفظها من التمذن قبل أن توضع فى القبرئم يمد بابين الاول 
على البسار وهو الموصل الى قاعة قبور الملوك وهى هن الرخام الختاف الالوان 
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وشكلبا مثمن الاضلاع وقطرها عشرة أمتار وارتفاع قبتها زيدعن ذلك قليلا 
وهي حت الحل المعد لوقوف القسيس وقت الصلاة وما القبور موضوعة كل 
أريمة فوقب لعضبا الرجال على اليسار والنساء على المين وبها قبور شارل 
الح.س الشبير دشالكان وفيليب الثانى وفيليب الثالث والرايع وشارل الثانى 
والثالث والرالع وغيرم والكة اليزابيت زوجة شارلكان وأنه زوجة يليب 
الثاني وم جرءت زوجة فيليب الثالث وغيرهن : 

أما القاعات التى على مين الداخل فمدة وهى أقل هن الاولى زخرفة ٠‏ 
وبها عدة قبور وكلبا من الرخام وعليها اسم من دفن فها عماء الذهب وأهمبا 
قبر دون خوان الذى انتصر على العمانيين فى واقمة ليبانت البحرءة الشبيرة 
سنة الاه١‏ 

ويجوار الكنيسة دير عظيم لسكنى القسوس والرهبان وأم مابه فناء 
واسع حيط به الاعمدة على الشكل الانداسى وبجدرانه عدة رسومات دئية 
وباحدى جوالبه سل عظيم من المج رلعلوه قب متفمة دا 

وبالاختصار فسراي الاسكوريال وماءها مرن أجل ٠١‏ شاد الملوك 
والحسكومة الاسبانية ممتنية يحفظرا شأن جيسع حكومات النرب فى حفظ 
قصور أجدادمم عل أسلحتهم وملاسيم أما فى بلاد الاسلام قكل ملك أو وال 
يتولى يسارع فى بيع »ا ركه واللده أو سلفه من السرايات وبشاء غيرها الا 
ما ندر ما لاس عايه - 
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ف عدينة قرطبة وجامما الشبير » 


و 





صكانت هذه المدبنة زاهرة عامرة فى أيام الاسلام والمىلمين آهلة 
بالمدارس والطلبة تقصدها المالاب م نكل صقع وناد للاخذ عن كير عيائها 
أإمكانت أووو با غارقة في بحار الجهل هائمة في فيافي الم.جية ٠‏ ثم سقّءات اها 
“سوط نمد جلاء المسامين عنها فبعد اذكان عدد سكانها برو على نصف مليون 
من النفوس أصبح الآن لابزيد عن سين الفا وه تعد عن مديد (عريط ) 
عاصمة الاسبان باريم|ئة وخجسة واريمين كيلو متراقطمها الا كسبريس وهو 
اسرع قطار لديم ف حو احدى عشرة ساعة اي عتوسط رين كناو 18 
فقط في الساعة 

وصلتها ف صبيحة لوم القلاناء وف بوليو فلم يرققى منظرها لاني 
وجدت الشوارع الكبري الموصلة من الحماة لداخل المدينهكاها متربة وغير 
أظليفة لابلاط بل ولا حصباء لما 

أما داخابا فى غابة النظافة وأغلب شوارعبا ضيقة لاتسيح بمرور 
العربات ومبلطة من عبد المساءين وأغلب بيوتها قدعة اسلامية لكل منها 
فناء تحيط به أحمدة الرخام وفى وسطه فساق اماء والاشجار وفى شبابيكها 
تضبان المديد فهى تشبه من عدة و+وه البيوت القدعة ممصر بدرجة انى 
كنت أظن نفسى فى أحد الاحياء القدمةبالقاهرة 

ولعد ان اسسترحت قايلا فى الفندق ( وهو على ها المثال اللطيف ) 
قصدت الجامع الا.وى فوح_دت مابدهش الاب وخلع القاب 7 رأت 
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مسجدا جامماً تطاولت اليه بد التعصب المسيحي فعلقت الاجراس فى متارته 
ووضعت القَائْل والصلبان فى مدخله لمكن هذه الاضافات المديثة لم نشوه 
من منظره هل هو لايزال ناطةابانه أنُو اسلامى يشمد أن لااله الا الله وأن 
مد اوسول الله ٠‏ 

دخلت اليه هن بابه الكبير فوجدت فناء متسما جد طوله ماثة متر 
وعشرة أمتار وعرضه هه مرا تظلله أشجار البرثقال“والتخيل وءه 
لميضات الاصلية في وسطبا نافورات الماء ومن هذا الفناء مدخل الانسان. 
الي الجامع نفسه وهو متسع جد طاو لهب رن وا مترا ولا 
بزبدار : عن ن أحد عشم ر متا وب لسمة عشر صقا من عواميد الرخام 
الفتلف الالوان ككل ضيف هنا حو أرضان امود وقد | خض مانه من 
أمدة الرخام فوجدت تزيد عن الالف عدا وكان سمّفه من الاخشابالقيئة 
فأزيل أغليها بعد دخول المسيحبين الها وبنيت مكانها عدود من المج ركاتي 
في الكنائس الا أنهم شرعوا في اعادته الى أصله والعمل جار فيه الآآن ٠‏ 

لما شت الانسان عند مدخل هذا ارم المنسع لاعيك نفسةه لا أقول 
عن البكاء حتى لا أكون مبالتاً بل عن الشمو رانقباض فى التفس وطيقق 
الصدر لما برى هذا السجد الجامع اومن المسامين خالا ايأ من الموحدين 
تيوط خا يرن في اذانه صدى دوت الارغن وتريل المرتلين وصوت 
القسوس والرهبان بدل نداءااؤذن وتكبيرالصاين والركوع والسجود 

كيف لا تتفلع القلوب من الصدور ويجمد الدم فى العروق حيهاافتكر 

الانسان في أن ما أصاب هذا المجد رما ِصيب غيره من مساجد 

المسلميين ان دام الاسلام على هذا المال وظلت أوربا تقول بملء فها ان 
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لففف 
مايؤخذ من الال لابرد اليه 
كيف لا بذوب الانسان أمى عند مايرى الموامع في عهد ناهذا حول 
الى كنائس في البلفار وغيرها من البلاد التي سلخت ظلماً من أملاك 
الاسلام وصارت الى الصليبم يعبرون ٠‏ 
كيف لابثمر الانسان بكل ذلك حِيما تيل الناظرحالة هذا الجامع أمام 
عن الدولة الاموية الذربية ويتصوره غااً جموع المصلين متصاقينكالبنيان 


'الرصوص ثم برسل بصره اليه الا نفلا يجد فيه بل في كل بلاد الاندلس من 


ينطق بالشهادتين ؟ 

هاجر الكل الى بلاد افرقية وأ كره الباقون على أعثناق ايحية كم 
هاجر الآت سكا ن كريد والصرب والبلغار وغيرها وكا مخثى أن مهاجر 
غيرم لاقدر الله 

تند أقام القوم نيس ةكبرى في وسط الجامع ذلوا كل م شخص وغال 
في زخرفما لتزيد عن الجامع الاصبي في الروثق والبهاء فلم يصلوا الا لتشوبه 
منظار المامع حتى قيل ان شارلكان الآعى ببناء هذه الكنيسة لما زارهابمد 
عامبا أسفعلىما أمس به وقال« لوكنت أعم ان الجامع بهذا المسن لمافقات 
عليه» وكذ لك أقاموا فيدائرته مصلياتللمبادة ودفن امامهاكثير م نأساققم 
ورجال دنهمكم حولوا اللقصورة الي كانت معدة لصلاة الامير على دا رالقبلة 
الىوزاوبة من هذا القبيل للكنهم حافظوا على القبلةتمام الحافظة وأمامها قبةعالية 
ستفها من الحشي المرصع بالماج والصدف وهي قائمة على أمدة من الرخام 
الابيض وفي القبلة نفسها حجرة صغيرة مستديرة ببلغ قعارها أرلعة أمتار 
وارتاعها .سبعة أمتار وقبتها .ن قطعة واحسدة من الرخام وهي مكسوة من 
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داخلها بالفسيفساء على أجل شكل وأثقن صنع وبدائرهاايات قرانية بالقلم 
الكوفي وبالذهب الابريز وقد تمكنت من قراءة آخر جماة منْها وهى ( فى 

شبر الحجة سنة أرلعة ولجسمائة ) فسبحان من له الدوام والبناء 

ومما ستحق الذكر من آثار العرب مهذه المديئة قنطرةعلى نهر الوادى 
الكبير قبلى الجامع تحميها قلمة قدعة حصينة جدا .باقية الى الآن حون 
وصول العدو الىهذه التنطرة 

وقول العارفون ان طريقة رفم مياه من الوادى الكبير الى المدنة * 
وتوزيمها الى جيع مسا كنها باقية من أيام العرب وهي من الاعمال التىتشبد 
لم إعاول الباع في مسائل الرى 

(نادبخريا) أسس هذه المدبنةالفنقيون وأنشؤا بها معاصر الزيت لكثرة 
شجرة الزيتون باقليم الاندلس ووفرته فيه حتى الان وبال ان اسمبا مشتق 
من لفظ ( قرطب ) بالفينيقية ومعناها ا معصرة ثم صارت روماية لا فتح 
الرومانيون بلاد اسبانيا وتخربت أمناء حروب قيصر وبومبيوس لما أغار 
اقوط على هذه البلاد تلبت بالمملكة القوطية التى كانت عاصستها طليطلة 
وأخبرا فتحها العرب وثقل اللها الامير .وسى حا 5 الاندلس صكز الامارة 
وظلت عاصمة للاندلس تابمة للعباسبين الى أن اسئقل بالامى عبد الرحمن 
الداخل وهو الذي شرع ف تأسيس هذا المسحد 2 حنئاً انذحكرى 
الجامع الاموى بدمشق النسك أنشأه أجدادهخلفاء بى أمية ثم أئمه ولده 
هشام ووسمه من أن نعده وقضية شراء الدور امجاورة له وما حصل من المرأة 
صاحبة الدار التى أبت بيعها مالم يمطما الامير دارا مثلها مها مخلةكالتى بدارها 
مشبورة ومسطورة فى كتاب السفر الى المؤتمر لصاحب العزة العالم الحقق 
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أحد بك ري 
ْ ثم تضعضع حالما وحال الاسلام في الاندلس وتفرق تكلة امسلمين 
وصارت مأوكهم شتى فتمكن العدو من فتتح بلادم وفتح الما فردينانالثألث 
قرطبةسنة 100١‏ ميلادية وطرد أهلم! منها الا من قبل الدخول فى المسيحية 
وقليل مانم وقد فتح هذا الملك مدبئةاشبيلية سنة ١74+‏ وتوفى سنة ١١#‏ 
ودذن باشييثية فى الكنييسة التي أقيمت مكان جامعرا كا ستراه عند الكلام 

' على اشبيلية 





وحصت مح ده 
يقلا غر ناطه م 
موجه 

بعد ان متعت الطرف عناظرمدينة قرطبة الطببعية وآثارها الاسلامية 
وزرت»سسجدها الجامع وقنطرتها الشبيرة سافرت ممما فاصدا مدبنة غم ناطة 
وعند ركوب القطار تذ كرت قول لعضهم فى وصفما وأخذت أردده 
طول طربقى 

بأريع فاقت الاقطار قرطية وهن قنطرة الوادى وجاءعها 

هاتان ثثتان والزهراء ثالئه والمل افضل كوه وهو راذا 

فسارت بنا بآخرة البروسط وديان الانداس الزهراء وجبالها الخضراء 
وغابات الزبتون على جاجى الطربيق مغروسة بانتظام ومس ينها أشسجار 
قديمة جد ومئناهية فى الضخامة حتى ليتخيل للناظر انها من عرد الاسلام 
والمسلمين 
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ما وصلنا الى حطة أنى عبد الله انة 808 تثعب الطريق الىشعبتين 
تبه احداها الى عالقة «ع 3119 على شاط" البحروهى مصيف أغنياء القوم 
ونولى الاخرى وجهبها شطر غسناطة فتبعنا هذه الاخيرة الى عاصمة الغرب 
الاسلامي القديمة فوصاناها فى >والساعة التاسعة مساء 

وبمجرد وصولى اليها سألت عن لوكاندة واشنطون فدانى بعضهم على 
مترججرا وهو أوصانى الى عمرمة الاوثيل ورافتتى الها وهى قائمة" نحت سور 
قلمة الجراء وبالقرب من احد أنواءها الكبرسك وسميت واشنطون اويل ٠‏ 
نسبة الى واث_-نطون دونج الشاعس الامسييي الشهير الذى زار قامة الحجراء 
وقصرها من تحوستين سنة وكتب عنها التصائد الرئانة التي استلفنت الانظار 
الها وحدت بالمسكومة الاسيانية الى الاعلناء مهذا الاثر الطليل والحافظة على 
عابقي منه عد ان تركئه فى زوايا الاههال وكاد ينى عليه الدهس كم اخنى 
على ليد 

مديئة غم ناطة أمم مدن الاسلام بالاندلس قاقة على ثلاث م تفعات 
تتخللها الوديان النضرة تجرى فنها المداول الاجينية وكلبا حمراء التربة وربما 
كان هذا اللون أصل تسمية قصر هذه المديئة نقصراجراء 

وسيب رار ترتهاووضعها مهذه الكيفية شيها الوم برءانة منقسمة 
آل ثلابة أقسام فس ميث 31410404) ومعناها ) الرمانه ثم عن نه العرب 
وسيوها غس ناطه 

أما الجراء فتَاٌة على أ كثرهذة المرتفمات الثلاثة ارتفاءاً اذببلغ ارتفاعه 
٠٠‏ مترآ عن المدينة تحيط بها الاسوار والابراج من كل جانب وبداخلبا 
القصر المشبور 
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وبدخل الى الجراء الآن من باب المدل وهو الباب الوحيد الحافظ 
لشكله الاصلى وعليه رسم . بد اشارة الى المدل وهو يشبه باب المزب شلمة 
ممر ومئه يدخل الى ( دركاه) ثم يتعطف الداخل يتا نم يسار 3 : 
الحال فى القصور القدعة بعصر 8 فناء متسعا به صمريح عظيم من / 
المرب مجم فيه مياه الامثار لشرب من بالقَلمة والقصرمن السكان و 0 د 
أ وهو باق للان علىحاله وماءه عزب فرات كنت أقصدالشرب منه فى أغاب 
٠ |‏ اوقات اللمار لبرودته الطببعيه 

ثم جد الانسان على عينه بسنانا صخيرا وبالقرب منهالقصر المظيم الذى 
أراد شارلكان تشييده يوار قصر الجراء ولم تمكن هوولاخلفاؤه من اتمامه 
وفنائه مسدعمل الاان مر سحا لمصارعة الثير ان وميدانا للاحثثالات العمومية 
وقد كان الشروع فى شاه سيبا لهدم جامع القدر ونعض ملحةاتهما هدم 
سيبه أغلب دور الواد والامسراء الت يكانت مجوار القصر داخل القلمه 

ويجانيهمدخل قص الجراء فيرى الداخل امامه غرفة منطيلة لاثىثمها 
يسثلفت النظر ويتوصل »نما الى فناء يبل طوله ٠ر١4‏ مترا وعرطه بم 
متراو بوسطه بركة صناعية حميقة لها الماء المارى والاسماك الزاهيْة الالوان 
ويجدرانه الاريع ازار من الجبس به أبيات شسعرية قم خربى قديم تمكنت 
من قراءة نعضبا بمد الامب الذى لاص بدعليه وكنت أودقرائتها كابا وتمنيت 
لوكان معى حضرة الفاضل على بلك مجت وكيل امانة دار الاثار العرية 
عصر فيحل ما تمض على مها وهاك ماأمكنني حل رموزه : 

فلو خير الاسلام فما بريد الما اخثارالا أن تميش وتسلا 

طلمت فيالافق لاناس رحمة لنجلو ماكات إاظل أظلا 
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م وجد س1 البسار دهايز توصل الى قاعة السقراء وى اجمل محل بالقعسر 
مس نعة الشكل بلغ طول كل ذ ضلع عن اطلاعبا الارع امقر وارفاعها ١١‏ 
0 5 

هترا ومها سان شبابيك كبرى وعشروت صنرى باعلاها و-_مفها .ن 
الاخشاب القُيئة صنوعة باشكال شبد كل » 95 ن ها امسا اثقن ماصنع من 
نوع بحا ومن شببايكها برى المشرف منظار 0 بديما ذيرى امامه م نفع جنة 
الخليفة 86ذله1هم66 الذى سباق الكلام عليه وما حوى هن قصور 
ولساتين وشلالات صناعية ويرى نهر (دارو) بجرى بين المبلين 

اما جدران هذه القاعة فسكسوة بالنقوش الجبسية اللميلة تخللها 
المواعظ أو عبارات القجيد فنى خوة الشبابيك ترى هذه العبارة مكررة 
( النصر والفكين والفتح المبين مولانا أبي المجاج أمير المؤءنين أبد الله 
أمره وأعل نصره )وبالجدران في وسط دوائٌ صغيرة هذه اجل - لكل 
شدة -وما بيع من لعمة فن الله - المزة لله ... عن لمولانا الحجاج نصره 
اتوعل أعرى د عفلاقيل 

وبوجد مجوار هذه القاعة دا مدير هدم أغلبه وأقيمت مكانه 
"كت ةماترق للق و تل القبلة" نه على حالها لشبد أت الدين 

ومن فناء البركة بدخل الى فناء آخر حيط به الامدة وبوسطه فسقية 
صغيرة على شما ل طبق عظيم من قطمة واحدة من ن الرخام بلغ قعارها ملانة 
أمتار و2 علا ا غير ثامة الك بدورما كان هذا النقص مقصوداحق 
لايمترض علما بأنها من القائيل أو الاصنام ومذا الفناء ه١١‏ عامودا من 
الرخام تصل ينها عقود جميلة الكل علها نقوش من الجبس بها اثار ندل 
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لقف ا” 
على انهاكانت موشاة بالذهب وملونة بالالوان الختلفة 
ويصدر هذا لكان ثلاث غرف متصلة ببعضها بقولالقوم الهاكانت 
متمد الامير عند نظره في شؤون الامة وسقف أحدها صور ثلاثة رجال 
قال كذلك انها صورة أحد الاصراء ووذيريه وي من صن ع أسسرى الطليان 
ولقد وجدت باحدى هذه الفرف لوحا من الرخام منقوشة عليه 


| قصيدة طويلة تفيد انه كان موضوعا على قبر أحد الامراء وقد وجدت 
| ٠صورة‏ هذا الاوح بدار الا ارعدريد واليك بعض أبياتها 
مننى الكرامةوالرضواندمره 2 تر الاوك الكريم الوافر الشيم 
مقامه فيكلا بو يندي ووغى 2 كالغيثفيالنخل اوكالليثف الاجم 
من كان. تجهل ما اولاه من ثم وما حواه لدين الله من حرم 
فتلك اثاره في حكل مكر م ابدى واوضح من نار على علم 
لازال تمى على قبر تضمنه 2 س-حائب الرحمة الوكافة الديم 
وصلى الله على سيدنا و٠ولانا‏ محمد وعلى اله وصحبه ول تسلها 
هذا ويوجد على عين الداخل قاعة جبلة تسمى قاعة بىسراج وال 
انها سميت بهذا الاسم لان امراء هذه القَببلة قتلوا فهها 
وبدائرهاازار في.هاشعاررقيقةفيوصف المكان او فيمدح الاءير منها 
وتبوى النجوم الزهى لو ثبتت ه1١2‏ ول نك في افف المماء جواريا 
فتحسها الافلاك دارت قسبها تظل عمود الصبح اذ لاح باديا 
وعلى لسار فناء السباع قاعة صخيرة حي قاعة الاختين لوجود رخاءتين 
جميلتين بارضها ومها شباك وباب عتيمان بقولون انهما هن ايامالعرب وام باق 
الشباييك والادواب فصنوعة حديثا على الشكل القديم غ 
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وباحدي زوايا هذه القّاعة إناءكبير من الصنى القديم ارتفاعه حمر 
ومحيطه متران وه7 سنتياً ومعتتى مخفظه جيدا لعدم وود آخر من نوعهمن 
صناعة ذلكالوقت ومماقرانه على جدرالها هذين الببتين 

ذاك صرحالر جاجمن قدراه ظنه لجة تروع وهاله 

كلهذا صنع الامام بن نصر حرس الله لاملوك جلاله 
وعل أحد جوانبها : 

عن اشر ف الاعصار وفائع الامصار مولا" أبيعبدالله....الابصار 

وتطل هذه القاعةالصخيرة اميل على بستان صغير لطيف يسمى بستان 
الدراكسه 110080 وقد قرأت فى كتاب لمرندس الجراءعلى ١‏ ثار المرب 
ان هذه الكلمة حرفة عن ( دارعائشة ) وان هذا الاسم كان يطلق على 
هذا المزؤمن القصم 

ومن المهة الاخرى لهذا البستان وجد محلان صنفمان من تمارة 
شارلكان على سور الجراء وحوطها مشى ( بلكون ) تشرف على الوادى .ن 
إرتفاع نحو سين متردويها عدة نقوش قدعة من مصنع مصورى الطليان 
تمثل خملة شارلكان البحرية على تونس وبعض مناظر اخرى خيالية 
وباسفل قر الجراء حماماته التدعة وهى من أبدع ما رأى الراؤون وأجل 
ما نظر الناظرون بما الواح القاشانى الدقيق الصنع بارضها وجدراما وكثير 
من أعمدةالر خام المختلف الالوان والميضان الرخامية القسعة والبئق منها على 
حالما نحو نصغها وأما النصف الآخر فد بلغ به التخريب درجة صعب معرا 
اصلاحه فسدت أنوابه 

وبالسور عدة أبراج تخرب أغلها واهتمت المسكومة باصلاح بعضم| 
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١ 
وقد زرتءا أصلح منْها فوجدت بها عدة غرف ججيلة جداجدرانما وأسقفها‎ 
قوش كشيرة بالمبس ووجدت مكتوبا بذائر احداها لاله الاالله خمد‎ 
رسول الله مكررة وباخرى هذا الببت‎ 
المت ياربى فزد فانت خير من قصد‎ 
» ومحته « النصر والفكين والفئح المبين 1 ولاناأبى عبد الله المستمينبالله‎ 
ووجدت فىء بج وآخر هذه الابيات‎ 
الله أحمدفى ميم واله 07 يق لعزه وجلاله‎ 
ثمالصلاة على الننى الحتتى 2 وعلى صعابته الكياة واله‎ 
وغيره‎ 
للد شَ على ما محا من ألم ترا اصيلا وضماً‎ 
أرجو كا أنم فيا قدمضى لمله فها بقى أن يسمحا‎ 
ووجسدتف دائر غرف ةأخرى سورالمءوذتين والاخلاص وكل هذه‎ 
المكتابات على ألواح من القاشانى الازرق والكتاءةح روف بيضاء ف‎ 
بل سهل المطالعة لكل قاري"‎ ١ ليس بالغربي القدم‎ 
وبداخل الجراء عدة اثار أخرى قليلة الاهمية والحسكومة باذلة جهدها‎ 
٠ في اصلاح وترءيم ما أقت بد الدهس على بعضه وعبدت بهذه الام_لاحات‎ 
لمندس مخصوص خصصت له في السنة نمو ألنى جنيه وهو يسكن باحدى‎ 
جوانمهأويشغل باقى وقته بصناعة بعض الادواتالئزلية كالتكراسى والمكانب‎ 
والدواليب وغيرها على الشكل العربى مستعينا بها في الجراء من النٌوش وقد‎ 
أخبرنى ولده أن بضاءته أ كثر رواجا لدى الامسريكبين من السواح الذبن‎ 
” بتوافدون بكثرة على بلاد الاندلس خصوصاً في فصل الربيع أى فى شبور‎ 
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ليه َ 
مارث وابردل حين الا النضاعبير الرياحين و الازهار. ويفردءلى غصو ن الاشجار 
التمرى والهذار 
وفى شمال قصر الجراء بوجد قصر بديع على مرتقم آخر يفصل ينما 
واديائع ويسمى قصر 686106101116 جنراليف وتوصل اليه طريق متسمة عر 
امام النندق الذى كنت بهوبهستان غيب فى بابه فانه عل شكل درج معمنى انه 
استدى من اسفل المرنفع ويصعدطبمّة لمدطيقّة الىقته وبين كل طيقّة واخرى 
درجات من الرخام ويسبب هذا الوضم أمكن رتيب الماء الآني من الاعلا ٠‏ 
يكيفيةانه يكوذأئناء نزوله ساسبيلا اطيقاً وذلك انه اقبعلى جابى السلم الوادل 
من اسفله الى اعلاه قنوات من الفخار نحدر ذا الماء يصوت لطيف ويمدكل 
نمو خسة عشر درجة تسد مسطبة مها فسمّية شور الماء من وسطباوهكذا 
الى آخر الدرج ٠وفوق‏ هذا اسل عس يشةعاها انماع الياسمين والورد ول يكن 
الماء غذيرا انناء زيارتىلكن مارا أنه كان كافاً لان اتصور منظره فى فصل 
الر عع وقما تكو زالمياه متدفقة والازهار متفتحة والطبيعة لاسة ف حللبا 
وقول الاسبانيون ان هذا القص ركان لأمير من أصراء الم مين اسءه 
سيدى بحي الطيار ننصر بعد سوط غرناطة فى ابدى المسيحيين وسعى 
( دون بدرو) وان القصر لم بزل فى ملك ذريته الىالان 1 
وبوجد باحدى غرفهشجرة نسب على لوحة كبيرةمن املد القرطى 
الشبو رلا ثبات ذلك النسب وبهاليضأصورة ذلك الجد الزعومأو المفيق وهو 
إلباس العرب وصورته وهو بلباس الافرئج لكنىأشك فى صعة هذه الرواة 
لان جبيع ا اء المسامين خرجوامع أني عبد الله عند ماس القلمه الى فر يناد 
1 الرائع ملقب بالكاتوليى وزوجته فى + ناير سنة 1455م هو مذ كور فى 
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زوقة 
7ط التاريخ 
ويحف .هذا القصر من المنوب شبه رواق مستطيل قائم على احمدة من 
الرخام يشرف على قصر الجراءوماحيط يها من البساتين والمزارع ويوجد مثل 
هذا الرواق فى أغاب قصور الاسبانبين القديمة والمديثة للاشراف منها على 
ماحولا من المناظر وتسي بلمهم مير ادور “مهار 
وف القمال الشر قى من قلمة الجراء وقصر ها بوجد ميتفع البيازين سمى 
٠‏ بهذا الأسملانه أيام المربكان مسكنا لطائفةمن الناس تحترف يتربية البازات 
المعدة للصيد وقد حرف الافر 4 هذا الاسم فصار الباسين سف يهطلى 
وبذه الملةكثير من انار الابنية الاس_لامية قليلة الاهبية وجزؤٌ عظيم من 
سور المديئة القديم الذيكان بتبع هانيك النجاد والؤهاد صسعودا وهبوطا 
وسكن هذا الى طائفة النجرالكثير #الانتشار بهذا الاقلي وم شديدو 
السمرة بتكا.ون لغ ة ليست بالاسبانية ولا بالعربيةولهم ازياء وعوائد مخصوصة 
ويحترفون بالحرف الدنية مثل التكبن وقراءة الكف والرقص فى الشوارع 
والاسواق والتسول فى الطرفات ومنهم عدد عظيم يسكنونق بو تصغيرة 
منحونة فى الصخر لا بدخلبا الحواء والنور الا مر باءها وقد دخات نعضما 
فوجدتها على صذرها نظيفة جد مطلية بالجير لسكن لاأثاث مها فهى أشبه ثى* 
بعشش فتراء المصر بين الا انها تمتاز عنها بالنظافة 
وقد وجدت مثل هذهالسا كنفى بعض جهات أخرى بالمدينة ومنظر 
مداخابا من نمي د كنظر قبورالمصربين القدماء التى براهأ المسافر الى حلوان 
على اليسار تجبل المعصرة و بكثير من جهات الصميد بالجبل الشرتى 
هذا وأع مإفيهذهالمدينةمن الآ ثارالكنيسة الكبرىالنى شرع فىتشبيدهط 
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سنة م16 ميلادبه وطولها ١١١‏ مترا وعمزطضبا مقر وكنور وما كثير 
من الصور والقائي ل كنيرها من الكناس 
ويجانها كنيسة صغرى بها قبرا فردننائد وزوجته ملوك اسبانيا اللذين 
اسبتخلصا غم ناطة من ال سلمين وها من الرخام الابيض وعلها تمثال الماك 
وزوجته راقدين على ظرورها وأندمهما مشبكة على صدورها بشكل صليب 
كما هي المادة عند المسحيين م 

ويهذا امحل صورة زم هَكبرى تمثل خروج الاميرأبي عبد الله صاحب ٠‏ 
غس ناطة من قلعة الجراء وتسليمه منفاتحها الى الملكفردبنائد وزوجته تحط بها 
القواد وأشراف القوم وكبار قسو سوم ودأيضاً ملاس الكبنوتمزركشة 
ومطرؤقمأ تاق الملترات والاميرات من عبد قديم عل حشر اطوز 
وأدق ا ِ 

ويجوار هذهالكنيسةسوق عربي قديم بأبواب حوانيته المقودالمربية 
وقد جدد سنة ١8‏ على شكله القدم لعد ان دصينه الثار ولسمى لات 
( القيصرية )ما تسمى الاسواق بأغاب بنادر القطر ا مصري 

وما ستحق زيارة الذريب بضواحي المدينةدير الكرطوخة (هزسعهن) 
اذ بوجد جدراتث فنائه عدة دور تمشل ماقاساه سالك برونو 
مسنم8 سوق مؤسس طائفة شارير وز #معده م0 التي شيدت هذا 
المكان هو وتابدوه من أنواع المذاب. وبالتكنيسة الملاصمّة لهذا الدبر عدة 
صور زيّيةتمثل حياة السيدة مريم المذراء علها السلام وأشفال كثيرة من 
المشب المي والرخام اللون 

وعر ديئة غرناطة نهر نيل الشبور في كتب العرب والذي تفان 
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الشعراء في وصفه وتغالوا في مدحه حتى فضلوه على النيل بزيادة انين وهو 
الف من العدد ولسميه الافرتج ( خنيل) انهه 

ومن أحسن مارأبته في وصف غم ناطةووادما هذان البيتان يكتاب 
الاحاطة فى أخبار غمرناطه لاوزير محمد لسات الدين بن اللطيب الذ 
طبع حدي 

باه نحف به الرياضكأنه ‏ وه جيل والرياض عذاره 
وكأنما وأدبامعصم غادة ومن الم ورا .كنات سواره 

( تارعخها ) غرناطة مدبئة قدعة المبد أسستها قبيلةالاببيريين ثم استولى 
علها الرومانيون وظلت في حكهم حتى سقّطات الدولة الرومالية النربية 
وحلت مكانما باسبانيا عدة أماراة قوطية وفتحها اللمون في القَرن الثامن 
للميلاد ( سنة ؟ة هجريه )وتقدمت فى أيامهم تقدماً عظياً حتى صارتأول 
مدائن الاندلس في المارية ولا تضعضع حال السلمين وسةطت أغلب بلادمم 
في أبدي الافرئم هاجر ليها كثير من سكت قرطبة واشيلية وغيرهما 
فانسعت ونمت وقصدها مهاجرو الم لمين م نكل جهة وأصبحت حمن 
الاسلام الاخير في هذه البلاد التي امتلّكبالمسلمون الاجيال الطوال 

وفياخرعهدها حصرهالملكفردبنادند الرابع وزوجته ايزا بلامدة ومنعوا 

الاقوات من الوصول اليها حتىكاد الموع بفنى سكانها فاضطر آخر أمس اما 
تمد بن عبد الله الى تسليمها والمروجج منها الى افريقية بعياله ورجاله وقواد 
بعد ان مقن مع ملك الاسبان معاهدة نقضى باحترام دبن من نخاف بها 
من المسلمين فدخابا الاسبان في « ينابر سنة +144 الا أنهم لم براعوا للعهد 
حرمة ولم مخفروا لامسلمين ذءة فاضطبدومم واكرهوم على التنصر وسامومم 
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من أنواع المذابمام مخطر على نكر انسان وسيبتي الىالابد نقطة سوداءفي 
تارم امسيحية اجمع واسبانيا على االخصوص 
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مدنة اشييلية ااتحمت 4 
بعد ان قضيت بذرناطة يومى الاريع والميس سافرت منها في صباح ٠‏ 
اللمعة .م بوليه قاصداً اشيلية فوصلتها قبل الغروب نمو ساعتين وعجرد 
وصولي المهأوابداع متاعي أوتيل مدر بدركبت الترمواى الك رباني ومس رتفي 
3 شوارع المدبنة لاراهافى كلها العام بوجهالاججال ٠‏ وبمد تناول طعام المشاء 
تمشيت قليلاً على شاطي* الوادي الكبير ثم عدت للنوم والاستراحة من 
السفر نعد ان انفقّت من أحد الدللاء على م افمتي طول 0 ت ليطلعني 
عل أم ما بالمدينة من ل" ثار القدعة وبالاخص على العرية منها ستى أسافر 
الى 00 يوم الاحد وأبحر 0 | الى مانجة يوم الاثنين التالي 
اشبيليةوكانت تسم ىأ يضأحص مدبنة جيلة فى غاية النظافة بلغ عددسكانما 
6 الف نفس وهى قامُة فى واد فسيسعلى شاطي* الواديالكبيرالذى يسميه 
الافري 00810011 حرشا عن اسه العربي وهو تبر قرطبه ونبعد 
عن مصبه فى البحر نحو ثماني نكيلو مترا وهي ثثر تجارى مبسمفتحمل الها 
السلع والبضائع عن طريق اللهر من جميع جهات الدنيا ويسامد السفن علي 
الصعود والتزول الطيارالذي بتولد سبب المد والجزر ولقد وصف بمعض 
الشعراءحركت المد والمزر مذي نالببتين 
00091 


2220 
0 النسيم عليه جيب قيصه فاتساب من شطيه يطلب ثآره 
تتضاحكت ورق الام بدوحرا هأ فضم من اللماء أزاره 
وأغلب شوارع المدينة ضيقة ملتوية الا الها نظيفة ومبلطه ويجميع 
منازلها النناءات ابميلة مهانافوراتالماء والشجيراتوالازهار والرياحين وعلى 
أنوامها أعمدة الرخام والنقوش التقئة وما الترمواى السكبريائي فى الشوارع 
المديدة المتسعة وعركذلك وسط المدينة فيصل بين اطرافرا مع ضيق شوارعبا 
٠‏ ولاسمح للعربات والدواب بالمرور مرن الشوارع القسدعة كثير 5 الزحام 
كالموسكي والغورية ش 
وسبب اشتداد حرها ايام الصيف جد باغلى شوارعبا مظلات من 
لاش على أسلاك دقيقة تنشر وقت الظبيرة وتطوى قر بالنروب 
وأم منتزهاتها شارع عظيم على شاط“ اللهر يسمى شارع المنتزءأوشارع 
الملاذ (8هذه061 ههرة ) وبه قصور الامراء والاعيان وسط البساتين ابلميلة 
بالقرب من حدقة حمومية متسعة مها نعض الطيور والميوانات الغريبة 
أم ماق باشييلية من نار المرب البرج والقصسر وقناة لماه وجزؤعظم 
هن السورأما البرج فبنى فى القن الرائع المجرى يجوارمسجد المدينة المامع 
ليكون مرص ها لملاء الفلك وهو من الطو ب الاجر مع الشكل ارتفاعه 
سبعون متراوعرضه من أسفل نحو ١٠١‏ مترائم بقل تدريجا الى ان يبلغ نمو 
القانية أمثار ويصمد الى قته على سطح مائل من الداخل ميلا خفيفا محيث 
لابتمب الصاعد وقد زاد الافرئج فى ارتفاعه عش رن متراووضعوا به أجراس 
الكنيسة التى أقيمت مكان الجامع ورفموا على قته تمثالا للاعان (ذه: ممك) 
من البروتز يلغ ارتفاعه اريمة أمتار ويزن ههم؟ كيلو غراما أى نمو طى 


زنك 
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ودنع وهو موضوع بحيث بدور عل سه عند هبوب اربج ولسعي هذا 
البرجفىلغة الوم( خر الدا) (عقلهمةة) أى الدوار من قمل (مهمذ©) أىدار 

ويمجب أهل الفن بهذا البناء الشائغ الذى لم يؤثر عليه مور الاعوام 
بل الاجيال فانه يبرهن على ا وصلت اليه العمارة فى أيام المرب حيما كانت 
اورويا تخبط فى غياهب المهل فسبحان مغير الاحوال 

أما القصرفهوعل مارأيت أجل وأ كثر زخرفة من قصراطراء وذلك 
لان ملو كِ اسيانيا اتخذوه سكنا لم خافظوا عليه وزادوا فى عض جواتهالاانهم , 
من جهة اخرى قشطواما كان جد رانه من الا ياتالّرا نية والمواعظ الاسلامية 
ورسوا عا راشاراتهم وعلامام مفو ضءوا شارة ملوك قسطالة وهىقصر وشارة 
ملوك ليون وهى ( سبع) فى وسط الدوائرالتى كان مها جلة لاغال الا الله - 
الموجودة للان على جدران الجراء 

ولقد نزل هذا القصر ملك سيام حيها زارعواصم اورويا فى سنة ححا 
فاتجب به اما اتجاب وشبد لاءرب بالسبق فى ٠يادين‏ الع.ران 

وهو لشتم ل على فنا مقسم تحيط به أعمدة الرخامكباق الامنية الانداسية 
واللذربية وحوله النرف والمقاصير بها مايمجز عن وصفه القلم وأغلب أستهبا 
من المشب القن المختاف الالوات وبعضها من اليس على الشكل الذى 
سمى فى الممارهالخوص لاله يشي خوص النخل المدلىوهو مايسميه الافرئج 
( هاناعم لم8 ) وهذا النوع لابوجد الانىاسقف هذا القصر وسقف 
قاعة نى سراج نقصر الجراء 

وباعلا القصر عدة غىفكنت «مدة لشارلكان وغيره من ملوك 
اسيانيا وأهمها قاعة بدائرها صور ملوك قسطالة رجالاونساء ومن ينهم صورة 
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ماريا دى بأديليا ( عللتنقهط نل هضيه]ة 0 عشيمة دون بدر والذى ملك من 
سنة ٠م1١‏ الى سنة و5١‏ وهو الماقب سى لكثرة من قتل من أقاريه 
واخونهبل لقتله زوجته ا ممتولا بيد أخيههنرى 

وجدران أغل هذه الغرف والفناء مغطاة بالقاشاتى القديم النادرالمثال 
وجانبه قطع جديده يظبرالفرق ينها وبين القدمةلاول نظرة لما بين القديم 
والجديد من الفرق الظاهس 

وخلف القصر نستان جميل به عدة فساقمن ايام المسلمين ومها حمامات 
جية تحت الاشجار انثأها دون بدرو لمشيقته سالفة الذ كر ويقول القوم 
انها كانت لنزل اليها امام عشيقبا وحاشيته ثم شرب كلمنهم جرعة من هذا 
الماء وكان هذا منتهى الخلاعة فى ايأمهم 

هذا وبوجد على شاط“ الوادسيت الكبير برج سمي برج الذهمب 
00 1ه لكان متصلا سور القصر القديم ثم هدمت الابنية التىكانت 
تصل نه وبين القَصر وسعى هذا الاسم لان الذهمب الذىكانت تآني به 
السفن من بلاد البيرو والمكسيك بامريكا كان يوضع به وهو قلي الارتضاع 
وشتهى شبة مكسوة بالقاشاني الاخضر 

اها الكئيسة ففى غاية الزخرفة والاتقان واهم ماقيو تمثال من البرونز 
لسان فردينان فاج قرطبة واشبيا. سةراكيا حساناوي] 5 جثته فى تاوت 
من الفضة الخالصة موضوع فى كبف نحت موقف الُسيس وقت العيادة 
وقداً نزلنى خادم الكنية الى هذا الكبف ورأت الثابوت وأخيرت أنه 
مخرج من 8 ف ىكل سنة ة أريع مرات وتقام هذه المناسبة صلاة كبرى 
تحضرها خامية المدئة ورجال الحكومة بصفة رسمية 
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وما عدة 3 بوراخرى وشَبها عدة بيارق يمضها اسلامية ولعضها فرنساوية 

اخذتاثناء - حرو نابليون الاول فى ١‏ وائل القرن التاسم عشر 

وتما زره أيضاً مهذه المدينةمن الاثار القدعة قصر بيلاتوس وهو قصر 
قديم هكثير من القاشاني وله ستان جيل قدشيده أحد الاشراف فى 
الجيل السادس عشر للميلاد 3 زيارته لمدسة أورشليم على شكل منزل 
بلانوس الذى كان حا ما على أوشليم وما جاورها وقت ظرزر الملسيح 
عليه السلام 

وملجا العجزة المسمى (02:10804) ومعناها البر وبه نعض الو احمن 
رم مور بلليو الشيير 

هذا ومن اث رالعرب القناة النىكانت تجلب الماء الى المديئة من لعسد 
سبعة وثلاثي نكيلو متر وهى باقية على الها الى الان تشبد بأن المرب فاقوا 
الرومانيين فى هذ البابم فاقوم فى غيره ومما يجدر بالغريب ان لايل 
زيارته معمل الدخان الشبير ب-ذه الديئة خصوصاً عند خروج الشغالات 
فان به محوثلانة ا لاف يتا للف السجاير متف-مّات فى الملبس وكلرن يضعن 
على اكتافهر:. الشيلان الزاهية الالوان وفى شمورهن الازهار بدل 
المصائب والبرائيط 

( ناد برها ) لايل نارم تأسيس مدبنة اشبيا ية بالضيط وقال ان مؤضديا 
هو هرقل أحد جبابرة اليُونان البدياء م امتلكها تباعا الفينقيون واليونان 

والترطاجيون والرومان ولما أغار أهل الشمالعل ال لكة الرومانية صارت 

عاصمة املك قوطية واخيرا فتحها العربف القَرن الثامن المسيجى وظلت 
من أم عواص هم <تى فتحها فرديئان الثااك في ةا وير من لدان 
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202 لس 
ضعف حا لالمسلمين عقب واقعة العقاب المشرورة التى هرم فها المسا.ون فى 
١‏ وليه سنة 1717 وتسعىق كتبالاف رجو اقمة (ددمامعه0 عه هل) 
ولافتحها الافر 9 تركها أهلبا قاعا صفصقاً فتقل ملك الاسبان السكان اليها. 
من البلاد الاخرى 


سه 2 0 


5 مدلة قادس م 
ده 
بمد ان قضيت باشبيلية بوم السبث كله على الاقدام قضيت ليلة الاحد 
فى الاستراحة ونى صباح الاحد سافرت الى قادس وكان فى نيتى ان ازور 
أثناء م ورى مديئة خرز (16285) الشبيرة ععاصر النبيذ وعوات على ذلك 
فملا واخذت تذّكرة السفر اليها قط ولكنى تعرفت فى اثناء الطريق بتاجر 
اسيانى اخير في بان جيم هذه المعاصر تفل 3 الاحد ونا تحمَدّت ذلك عند 
وصولى المهالم أنزل بها لسرت نوا الى قادس يمد ان دفمت فرق الاجرة 
فوصلت قادس بعد الظبر ليل 
قادس مدينةججيلة نظيفة قائة على جز يرة بالاقيانوس الاطلانطيق ويصل 
نما وبين الارض القارة جسران عظهان احدها لاسكة المديد والاخرللءربات 
وامارين على الاقدام 0 
وكان حيط بها منجهةالبحر سور عظيم باقى منه للا نجزؤٌ ليس بالقليل 
وانشئت مكان الإز ء الذي هدم منه البساتين والمندتزهات الع.ومية واغاب 
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شوارعبا مستقية متقاطعة و1 تققاطمها الميادين المتسعة وكلبا م صوصة 
بالمجر الازرق أو بالاسفات 

وما ان الليلة التى قضيتها مباكانتايلة الاثنين اى مساء الاحد فكانت 
الشوارع وبالاخص القربة من البحر وجبيم الممتزهات غاصة بالمتفسحين 
والمتفسحات بالازياء الاندلسية اللطيفة وفى المساء صدحتالوسيقق بالميدان 
الذى نشرف عليه فندق فرنسا الذى نزلت به وهومنار بالكبرياءكياق 
جهات المدينة فكان المنظربالليل امل منه باللهار 

وصادف يوم وصولى وصول الاسطول الالماني الاتى لقابلة المرشال 
والدرسى عند عودته من الصين فكانت المديئة مفعمة محارة وضباط الالمان 
حتي كان مخيل للانسان انه فى احدى الثغور الامالية  .‏ 

وظلت الموسيق تصدح' الى مانعدنصف الليل وفى الصباحتزلت الى البحر 
قاصدا طنجة ومودعا بلاد الاندلس بدون ان اقضى فما الزمن 00 
جيسع ماتركه فها المسلمون من الآ ثار معللا النفس بالمودة اليها للاقامة بأ 
شبرين او ثلاثة على الاقل لاشسبع النظر من عحاسبها الطبيعية والنفس 
ذكرى ماضى الاسلام ا 


سمس 
يجت 
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« طنجة ومملكة مس | كش » 
بس د 
يمد ان متعت الطرف باثار الاسلام والمسلمين وتحسرت على هاتيك 
الدول التى زاات وعفت آثارها وزرت غناطة ومراها وقرطبة وجامعبا 
وأشبيلية وقصرها أردت ان أعس عديئة طنجة أم ثور الدولة مرا كشية 
. لأتحقق من الذرق الكائن بين مسامى الدول الغابرة ومسلمي هذه الدولة 
ني حافظت على القلالما للان رتماً عن اكنئاف الفرنساوين لما من 
الغرب والجنوب وسعي الدول فى اقتسامها ٠‏ فركبت البحر من ثر قادس 
في صبحة يوم الاثنين وم بوليه الساعه السابمة صباع فسارت با البسفيئة 
باسم الله مجراها ميمة جاب فر طنجة وكان اربج شديدة يسبب القرب 
من مضيق جبل طارق فو صلنا الها في نحو الساءة الاولى بعد الظرروما كادت 
السفينة تلق ممراسها حتى أحاط ينا رجال الآوارب لينقلونا الى البر بما ان 
السنفن لاترسوا على البحر لدم جود العمق اللكافى فى اليناء وعدم هنمام 
الكومة المرا كشية بتعديقبا 
وبمجرد وصولنا الى البر مررنا من مل الكرك بدو نكثير عناء ثم 
قصدنا الفندق على الاقدا مامددم وجود عس با تبالمديئة ع الاطلاق ونعد ان 
استرحناقاياك قصدنا الرور في أم شوارعهاواتةرج على أ سواقها وما مها من 
نحف ولذلك استصحبت دليلاً من أهل البلادكنت أ افهم عس ببته بكل 
مشقةها كان لا كاد بشهم شا من ع بيتى كنا نتفام بالاشارة أو ببعض 
كنات فرنساوية أو أسبانية ما التقطتهفي اسبانيا 
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طنجة مدينة صغيرة لابزيد عدد سكانم! عن ثلاثن الَأ وها كثير من 
الاسبان وبيدم تجار ةالصادر والوارد وأغاب سكام الاصابين من الاسرائلين 
الذبن لامتازون في مميشتهم ومنهم عن امزا كشبين الا بسواد ملاسم 
ولبسهم الطواقي السوداء بدل العامة ٠‏ ومن اغننى وأثرى منهم اتخذالملاس 
الافرتكية وبها عدد قليل من السوريين 

المدينة قائمة على منحدر جبل فشوارعبا صاعدةنازلة وأرضباص صوصة 

. قطع صسخيرة من المجارة غير منتظمة تَوْلم الارجل ولا يكن السير مها الا . 

حير ويغال هذه البلاد المتعودة على مثل هذه الطرق ٠‏ والمديشة في غاءة 
القذارة ولا أثر للكنس واارش بها الا في بعض الجهاتالتي يسكام |الافرنج 
والتناصل لتشكيلهم لمنة دولية أشبه ثى* مجلس بلدي للقرامعثل هذهالمهام ٠‏ 
أما المسكوءة الحلية فلا عمل لها الاتحصيلءوائدالكرك بكيفية غير مشظمة 
وتحصيل الاموال من الاهالى الو 0 ٠‏ ومن الغريب انه يوجد مم ذه 
الدينة مع مافها من تأخر وانحطاط شركة لانور الكبربائى وأخرىللتلفون 
سكن لابوجد بين مشتركيعا أحد من الاهالى ولا حا ك المدينة وقد 
وضعت اللجنة الدولية بعض التناديل الكهربائية بالشوارع الهلة بالافر 3 
أو الني قبل | كنوها دفع ثي' من أجرة التتوير ومصاريفه 

أما سوق امدينة فلا تمتاز عن أسواق نعض المدن الصغيرة عدر ٠‏ 
وتخارجها سوق عتمومية لاهل الريف .والمدينة محاطة هن جهتي البر والبحر 
وا ر قدعة علها بعض المدافم الى لانصد مباجاً ولا فنع أى عدواراد 
اول علها خصوصاً وان لاجنود تحسن استع الما ٠‏ وبأعلا المديئة القلدة 
التى يسمونما في الغرب (القصبة ) وما مزل الوالى ويسءونه الباشاووكيله 
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الملينة وهى محاطة سور خصوعى عليه عض المدافم القدعة وتقفل أو ب 
هذه القلعة ليلا على من بها ٠‏ ونقطع كل اتصأل بها وبين المدينة ٠‏ وشوارع 
هذه القصبة ضيفة ع وهتعرجة بكيفية : تفوق التطدور 
ولد أخذت المديئة فى الانساع خارجج الاسوار التديمة إلا ان أغاب 
السا كن التى خارج السور هى للافرئج والتناصل وأغنياء الاسرائيلبين 
ونضواحى المدينة بءض المزارع والبساتين وكلها مرملة غين معتنى بها 
. والطرق الموصلة بها وبي نالمدينة تكاد لاتوجد وبالاختصار فالمدينة متاخرة 
جد تدل حالما على تأخر الدولة مرا كشية 
وما بدل على كسل جزء ليس شليل من ن الاهالق واحتقارم لكل 
ماسمي ملا الى س.مت طبلا وزمس؟ فظنت انه احتفال وأردت التفرجعليه 
تأخبرت أن هذه المابة لشخص شريف يدور على الابواب بالطبل والرص 
الطاب وال ؤال با أن الاشراف بلك البلادلايئتذلون م طلداً بل يميشون من 
السدقات سيد ذاك منبولق به أنالمسكوءةا1 ركشي ةندفع قرشين 
ماع سكل ٠ن‏ بدعى الشرف حتى لادشتفل ٠‏ فبل بعد ذا دليل على التأخر 
والاخطاط ٠‏ رب ان هذا لبلاء عظيم 
وقد قابلت حا المدينة ( الباشا) فأحسن مقاب الاازعس يته ممجمة 
جدا لدرجة انا كنا نتكلم مما باللفة العربية لسكن بواسطة قائد الطويجية 
واسمه القائد ادريس الذىكان يتدج 5 من العربية الى المرية لانه زار 
القطر المصرى فى سنة .و.م١‏ وأقاميها بض أشور كرذفها على للمجةا لص ربين 
وهذا القائد لاتباوز الاريمين ٠‏ تمل فى مدارس الاتكايز العسكربة وأخبرني 
أنه كان مع دولة الامير ابراهيم باشا حلمى عم المناب الءالى المدبوى وقد 
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سمح لى الباشا بزيارة المسراى السلطانية بالقصبة والجامع الملاصق لما فألفيت 
السراى على الطراز المربى الموجود بالجراء بشرناظة وبها كثير من الامدة 
الرخامية القدعة وكثين من القَاثانى واافسيفساء التى سموهاق انهم (ز لبج) 
وبعد ذلك قابلت ضابطا 0 رئبة صاغ مستخدما حكومة مس كش 
لتدريب الطويجية »م ضابط آخر فرشساوى وثاث اتكليزى لندريب المثاة 
وقابلت كذاك خليفة الباشا واقد 5" ان أقف من محادئتى سميم جيم على 
حالة الحسكومة المرا كشية واليك البيان : ٍ 

حكومة مى اكش وس.ونما المخزن تحصر فى شخص السلطان مولاى 
عبسد المزيز ورجال بطانته المحيطين به ويلقب بمضهم بلقب وزير لكن فى 
المقيقة لاوزارة ولا نظام ٠‏ وحكام الجهات سمونقوادا ويلقبون باشاوهذا 
اللقب لايد وجود رتب سابقة عليهأ ما هو الال بالدولة ااملية بل هواقب 
يمطى أن لعسين ام وساب منه عند عزله. وأم مثئ فى المكومة وهو 
اليش لا وجود له تقربما وهو تحسب النظا م اللوضوع له تسم الى ثلاث 
فرق : الطويجية وهى مشكلة من أردعة طوابير كل طابور مؤلف من ١‏ 
رجل لكن لا بوجد مهم نحت السلاح ربع هل القدر وقا. دم ال ا 
فرنساوى من رنبة صاغ ٠‏ والمشاةوقائدمم انكليزى ٠‏ والخيالة ولا نظام لهم 
فان كل مس اكثى فى المقيقة خيال ٠‏ ورتب الميش ثلاثة : « المقدم » وهي 
تمادل صف ضابط ٠‏ ثم « قائد المائة » وهي تعادل يوزبائى ٠‏ وأخيرا 
« قائد اارجى » وهي تعادل الصاغ . ولارتبة فون ذلك ك أنه لاملابس 
اوعلامات مخصوصة تيز المسكرى عن القائد ل الكل بالملارس العرية 
المعروفة والطرءوش المذربى باشكال غتافة ٠‏ أما القيادة العامة قتمطى عند 
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ارسال أى حملة لمماقبة احدىالقبائل أو لتحصيل الضسرائي لاحد رجال المخزن 
ولؤم يكن عسكرياً ٠‏ وما يوج الاسف أن تمليم المند بيد ضباط من 
أ كثر الدول طمما فى امتلاك البلاد خصوصاً فرنسا التى تجد انها ذاتالمق 
الاول فى اتلاكبا حمق الشفمةولا مخطر ببال مولاى عبد المزيز أنيستمين 
على تريب جيوشه يضباط الدولة ال.لية الزين شبد حم العدو قبل الصديق 
بالدرية والشبامة فضلا عن اتحاد الصا والدين ٠‏ لكن هوالتفرق والتخاذل 
٠‏ الذى سيب ضياع إلاد الاندلس والذي سسيكون سيا فى ضياع مس١‏ كشن 
وغيرها من بلاد الاسلام فلا دول ولاقوة الا بالله 
أما البحرية فتكاد لاتوجد اذان دونا مها مؤلفة من مركبين صنءتّا فى 
إيطاليا احداها نسمى « البشير » والأخرى « حسليه » وقد عرطت هده 
الاخيرة للبيع فدفم ذنها تسمون ألف فرنك ٠‏ ويقود الأخرى ضابط ألانى 
وجد حت رئاسته ضابط عربى يقال انه تلقى بعض «بادي الملوم فىأورويا 
التمليم العصرى لاأثر له ببلاد م1 كش بالمرة والتعليم الددنى ضعيف 
جدا وعديئة فاس فقط تجامع القراوون ومجامع سيدى ادريس جد العائلة 
الماك الاعلى ولا بوجد بأورويا من الشبان.قصهالتعل الاشابان ببلاد إيطاي! 
استمدان لدخول المدرسة البحرية ٠‏ والبلاد فى حالة *مجية توجب از ذفلا 
مصاحة لابريدمل البوسطة فى أبدى البوسطات الاجنبية وهى المانيةواسبانية 
واتكليزية ولا ثلغراف الا بين اورءبا واءض الثغور ولااثر له بداخلية 
البلاد ولا طرق لسير المربات غير ( المدفات ) البسيطة لسير القوافل مع 
عدم الامن 
والاغرب من كل ذلك انه لابوجد بالمملكة جريدة عمسبية الى ال 
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مع وجود جريدة فرلساوية وبانية اسيانية وثالثة الكايزية وكلبا بطئجة بل 
الاغرب من ذلك ان مط علبي ةفى جيم الملكة ولا لطن بع الالو امس 
والمنشورات انكانت ثمت أواص تصصدز فى 0 ق أو نشورات تنشر الى 
الجهات ٠‏ وم جلبون ما بازموم من الكتب من بلادمصر والشام 

والاجاف متمتعون بالامتيازات الدوليةما هو الال فى مصر بلاشد 
على المسكومة الحية لدرجة ان الاسبان بوليس مخصوص لضبط هن يركب 
ا من الاسبانيين أو من هم تحت جمايهم من اليهود ولا ساطة االحكومة . 
الحلية على الاجاني بلمرة الا انه ءن جهة أخرى لا سمح لمؤلاء الاجااب 
بالاقامة فى داخلية البلاد فبم والقناصل والسغراء فى البلاد الساحلية 
وبالاخص فى طنجة ٠‏ ولاءحزن ( الكومة ) (طنجة مندوب سا م لخابرة 
القناصل فى المسائل الدولية بالنيابة عن جبيع النظارات م عرض 0 على 
المخزن بشاس أ و 0 

والقبائل فى مسا كش لتقم قسسمين : قسم قال لدقبائل الوزن وي 

العافاة من دقع الشرائب ل رط أن ن كل رجالها نمت طلب 
الحكومة الدخول فى الجندية ٠‏ والقسم الشانى هو القائم يدفم الضرائب ٠‏ 
والضرائبٍ الرسمية عندمم اثثتان : المشور وهي عشر المحصول ٠‏ والركاة 
وى دلع المشر أي انين ونصف ف المائة . لكن الجسارى #صيله فى 
اليمة هو أضعاف ذلك ودن القبائل على حد سواء الا أن أغلب القبائل 
لاتدفم ما يطلب مها الا مكرهة ٠‏ وهنالك ضرببة أخرى تسمى المدبة وهي 
غير وسمية بقدم, التواد الى السلطان فى كل سنة مين أو ثلانة . وم بالطبع 
جمعوما 2 ن الاهالى أضعاقاً مضاعفة ١‏ 
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وقد اختلف فى عدد سكان م١‏ كش سكن الذى سممته من الضابط 
الفرنساوى الذى ساح فى أغاب جهاتها عدة سنوات انهم لايزدون عن 
عشرة ملايين مخسلاف ما يذكره بعض الإغرافبين وذلك لمدم عمل احصاء 
رسمى ميغ هده التقديرات مخمينية لادليل يؤيدما 
وبالاختصار فبكل أسف أقول أن من بريد أن برى بعينهكيف تموت 
الام ولا تهدى أي حركة للف ظ كيانها فليتوجه الى مي كش خصوصاً بعد 
. أن يزور اسبانيا ور ادس اذ الفرق ظاهى بين الامتين : الحياة من جهة . 
والنزع من جهة أخرى ولا بفصل بينهما الا مسافة ست ساعات وذلك مع 
ماهي عليه اسبانيا من التأخر بالنسبة لنيرها ولا ينترالقارى' بما برأ فى هذه 
الأيامىالجرائد منارسال الوفود المعواصم أوروبا ٠‏ ولا يظن ان ذلك .دل 
على حيأة جديدة بل هذه الوفودترسل بناء علىرطاب سقراء الدول للحصول 
على بعض امتيازات أو لهو بمض المشا كل السياسية 
فاذا لم تتتبه الحسكومة المرا كشية الها وتفرق من نماسباوتصلح داخليتها 
وتنشى' لما جيشاً فوأ وتوثق روابط الاتحاد ينها وبين الدولة الملية (التى 
لاسفير لما فى هانيك البلاد) فقّل على استمَلالا السلام 
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عد أن زرت مدبنة طنجه وجمعت ما أمكنني جمه على بلاد مس١‏ كش 
من المعلومات أردت زيارة بلاد الجزائر لاتحقق مما يدعي الف رنساويون انهم 
ألو ه من الاصلاح وما قاموا به من الاتمسال المسام لتحسين حالة الاهالي 
المعاشية ولقدمهم في ماقي ادن والسمادة فا راء كن سمع 

أحرت فن ثثر طنجه ظبر يوم الاريعاء ١م‏ بوليه سئة .و على باخرة 
فرئاوبة تسمى (5ذ05) أى الواحة.وكان البحرهائياً والامواجنتلاط بشدة 
لأرها في اسفاري من قبل ٠‏ ولكون السفينة راسية على بعد نحو نص ساعة 
من الساحل لعدم وجودالعمق الكافي جلها سبب عدم استعدادالمينا اخطررت 
لوصول الها على زورق صغير أثا وبعض اركاب ٠‏ فكانت الامواج تحملنا 
الى ارتفاع حو عشرة أمتار ثم تبط بنا الى ضعف ذلك بحالة مر يعة ووصل 
رشاش الماء الى ملاسنا بل اءتلاً قاع الفلوكة ماء ٠‏ وسرنا ببذه المالة نحو 
أربعسين دقيقة ٠‏ ولا وصلنا الى الباخرة تَمائّنا سلما بول صعوية عساعدة 
رجالها مدنا الله على وصوانا سالمين وكان ممئا سائع فرنساوي واصرأنه 
وغلام صخير لالتباوز الرابعة من عمره فلا تسل ما اعتور الأأم من الجمزع 
على ولدها وفإز كيدها 

أقلمت بنا الباخرة في الساعة الثالثة بمد الظبر فررنا بمد نحو ساعة من 
بوغاز جبل طارق ولت امام أعيننا تلك الصخرة الشماء التي جعلها الانكايز 
أقوى حصن وأمنع رباط في العالم ٠‏ كن من سوء الحظ لم تسمح لنا خطة 
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السفينة بزيارتها فتركناها اسفين على ضراع "نلك الفرصة القيئة ٠‏ وفي صباح 
أول أغسطاس وصلنا الى « لليليه » احدى المماط الاسبانية على ساحل 
مسا كش الثمالي وألقت السفينة مراسيه! في عمرض البحر ٠‏ وكنت أود 

بارا اناه وقوف اأسفيئة له ريغ وشحن البضائم اولاهياج البحرواشتداد 
ايح ٠.‏ لذلك فضلت البمَاء قاضياً االوة قت في الت رج على كيفية ية الشحن والنفريغ ٠‏ 
وكان بالسفينة خمسون ثورا ضهان اتزالها الى المواعين ٠‏ وذلك بأن بربط الثور 
٠‏ محل متين بعر خلف قرليه .ثم يرقم فم بالآلة الرافمة البخارية ( عار ) من قاع 
السفيئة الى سطحها ٠‏ ثم بدلي الى الماعون . وما وجب الاستذراب انهذه 
العملية لاتغفرق زيادة عن دقيقة واحدة ٠‏ 

وثثر مايلية هو أمم مراكز إسبانيا على ساحل هرا كش ٠وبلغ‏ عدد 
سكانه ٠‏ قمط ١‏ وبه ع خسةالاف جندي لجاته مر مباجمة 
ارا كشبين وخصوصاً قبائل الريف الحيطة به م نكل جانب محيث لامكن 
لاسباني أو غيره من الاوروبسين تعدى آخر استككام ٠‏ ولا أدري مافائدة 
إسبانيا من تهسكب باحتلال هذه النقطة بعد ضياع مستعم انها كلها بأمريكا 
والاقيانوسية : أتريدان تجمل,اقاعدة لتوغلها في ,لاد مرا كش فانحةمع وجوة 
فرنسا لها بالمرصاد وادعائها <ق الشفمة عليها وطموح أنظار أمانيا الماوتشوق 
الاتكليز لاحتلال مطنجه ليكون بيدها شاط' بوغاز جبل طارق ؟.. أظن 
ان لافائدة لاسبانيا مطاقاً من احتلال هذه النقطة الني لاتجارة ولا زراعة 
ماء ٠‏ والاوفق لصاللها ان لترك الا-تمار وشأنه وتصرف اهمامها فياصلاح 
داخيتها فهى أولي بالالتفات وأحق بالاصلاح 

اقلعت السفينة بعد الظهر من مليلية قاصدة مدبنة (غزوات) لاد 
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المزائر ( وميم االفرفاوبون ور + «سمسده< »م هي عادتهم في استبدال 
الامماء العربية بأسماء أفريمية محضة ) سكن سبب هياب البحر استحسن 
القبطان أن تقضى الايل في اليج الواقع بين ساحل اإزائروسللة جزاثر 
( زفارين ) مائو ”' فتمنم هذه الإزائر ال 8 من الودولاليناوهكذا 
فمل فقضينا الايل بكل سكية ٠‏ وينما كنا تقمشى على ظهر الباخرة اذ لاحت 
لنا دوتقفة حربية فى عرض البحر مؤلفة من نحو عشر سفن عظيمة نتبادل 
الاشارات بالانوار السكبربائية وترسل أشستها الى البر فتجمل الايل نهار ٠‏ 
وبالاستعلام من القبطان أخبرنا مها دوتمة طولون الفرنساوبة تتمرن على 
الذاوراتالحرية وتمرمن بوغاز جبل طارق «طفئة أنوارها فلايراهاالاتكايز 
أقلمت السفينة الى ثدر غزوات ( كور ) فوساناه فى الساعة الماشرة ٠‏ 

ولما كان لابد للسفينة من ن ابا عمهبا حو خمس ساعات لشحن ثلاثة لاف 
كيس من القمح والشمير رأ رايت مع بض رفاقي أن نول الى البرلئرى الفرق 
بين مدن الجزاثر ومدينة طنحه ٠‏ ولدى وصولنا الى البر رأينا الثرية في حركة 
عذايمة لان اليومكان بوم سوق ٠‏ والمديدة عبارة عن شارع واحد على طول 
البحر وعض شوارع صغيرة م>ودية عليه ٠‏ وهي في غابة النظافة ٠‏ وجل سكانها 
من الا نساوبين ٠‏ وعلى به كيلو مترين منها أثر أقامه الف اوبون تذكار 
ثلائمالة عسكرى قنلوا فى واقعة مبمة ينهم وبين جنود اليد عبد القادر 
(1) قد أخيرني بعض هن هم السام يجغرافية العرب ان أصل اسم هذه الميزار 
لاجعفريين ) أو جزائر جفر ولا أدرى هن هو جمفر الذى سمي تهذه الجزائرياسنه 
وهي أرضاً من متلكات اسبانيا وبأكيرها سج ن كير ويس ها الاسبان : حفارين بالحاء 


المعلوه لانم ينطقون حرف + 1 » خا 
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بظل الجزائر المشهور ٠‏ وقد قصدنا هذه النقطة فو جدناهاعبارة عن مضيق 
بين جلين يصعب بل يستحيل على أى يش الرور منه اذا كان على قة المبل 
عش ون نف را لاغير 

وكان ذلك اليوم موعد اماد جاسة حكة الصلح فدخات قاعتها 
ووجسدت القاضى سمع التضااوبناقش الشرود .بواسطة الترجم ٠‏ وكابا قضايا 
صغيرة بين صذار الفلاحين واأستءءرين واحكاءه على حسب نصوص الّانون 
أذ رتناو طلا 

ود الظهرقامت السةيئة فوصلتء.دينة ( وعسان ) فى الساعة الواحدة 
بعد تضف الايل ل من صباح وم السيبت * اغسعاس سنة 160١‏ وعجرد 
وصولها أن أحدرجال البوليس وسمح للمسافرين الفراويين بالتزول يدون 
أدني صعوية ثم خص جوازات الاجانب من م أكشبين واسبان ٠‏ وبعد 
ذاك سأني عن جوازى فأجبته بأى لم أستصحب جوازا لاني أسائر فى كل 

عام ل تقربما الى فرنسا بلا جواز ٠‏ وما ان تمالة الجزائر أرض فرنساوية قلم ار 

ضرورة لأخذ جواز . فال لى ان الاوامي الت لدبالاتسمح ينزول الاجاني 
الى البر الا اذاكان يدم جواز معلم عليه من قنصل فلس االممين ببلادم. وعل 
ذلك اضطررت لابقّاء على ظهر الباخرة للصباجو فى الساعة السابعة انى ماء.ور 
البوليس فأمدت عليه ما قاته إرجله فى الاي ل فناتثنى واطلع على بطاقة زيارقي 
وعبل مض أوراق 3 اخري تؤد شخصيى وأخبزا سح لى ا الى البر 

وقد عادت بعد ذلك ان هذا التشديد مجرونه مع المسلمين على الاخص 
وانه لابد وان يكون أخبر مدير المهة « برشيه » بالليل واستحصل منه على 
الاذن بالتصريح لى بالنزول الى البر بطرقة استكنائة ٠‏ وقد تمدقت ذلكلدى" 
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00 ا سي 
اطلاعى على الاوام المختصة عراقبة المسلمين الاجانب م سيجي' فى موضعه 


كان ممنا بالباخرة ضابط فرنساوى من رتبة يوزبائى اسمه الموسيو 


( لاراس ) تجاذيت م.هأطراف المديث فىءوضوع الاستعار وغيره فأفادنى 
كثيرا نم نصحنى عقابلة المسيو ( مولبير اس ) أستاف الخة المربية بمدينةوهران 
حيث له اطلاع على أحوال العرب ودرجة انتشار التملمم فها ينهم وه يلوم اليه 
الى غير ذاك مما مهم كل باحث الوقوف عليه ٠‏ فب.جرد وصولى الى الفندق 
سالت عن ل اقامئه وقصدت زيارته فوجدته عالما حميمَة بملوم الافة المرية. 
عارفا لدقائق,ا الا ان لفظه ٠خر‏ بى عض ٠‏ ولذلككنت أخاطبه بالفرئساوية 
لرولة التفام . وله عدة ه.ؤلفات فى الامة المربية ٠‏ وقد ساح بلاد ما كش 
وكتب عليها كتابا مفيدالاغابة ظبر منه الإان : الاول والثانى وقد أهدانى 
نهم نسخة الا انه غير عالم بها بنشركل بوم من |لنا ليف المديدة بالاغة الدرية 
بالبلاد المربية وعلى الخصوص بالقطر المصرى الذى هو الآن صركز حركة 


دم امتنا الشريشة العربية بشفضل جاءءا الازهي ابقاه الله 


سس مم ا سس 
© من وشران الى تلان » 


0 





“ديئة وه سان »ن 3 ور القطر الإزاائرزى وبباغ عدد سكانها وب النا 

جايم من الأر نساويين ٠‏ وهى قاعة على منحدر جبل شاهق وطارقبا كلبامالة 
-_ 5 

ميلا شديدا لكنها ممبدة وتسير علمها عمربات الميول وعمربات الترامواى 
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الكررباق كل سبولة ٠‏ فالذرق ان ل كاذرق ب ب السماء والارض 
أوأ كثر من ذلك , فان موقمبما واحد تفرساً لكن طنجة باقية 6 كانتمن 


و ثلاثماةسنة دو نان خطوخطوة الامامأوةتفيد من الاختراعات المصربة 


ووهسان سائرة سير المدن الاورية تماما الاان هذا النظام لم يكن فى فائدة 
الاهالى مطلفاً مما:انمهم قاطنون فى قريه خصوصية فى طرف الديئة وم ببق 
مهم أحد فى الإدبئة الاصلية وكلمن .ها من العرب شيالون فى المينا أوخاد. ون 
ع الافريج أو أصاب <واندت صفيرة حقيرةفلا بوج_د مم تاجر عظيم 
| اومتوسط ولا صاحب مءمل ولا موطف ( بالطيع ) ولاعالم ولا كانتب 
١‏ ولاولا .. من ضروريات العمران خاطهم فى تآخر مستمر والنوّر فى زيادة 
والتعاسة فى عو 
ول قف الدينة م ن الإوامع ال َّ نام فها الخطبة الا جامع واحديسمهى 
جامع الياما قائم فى وسط حي الافرئج ٠‏ وبوجد شرية العرب بءعض زوايا 
صغيرةلاقا.ة الاوقات الس ٠أما‏ بق الموامع التدعة خوّلبءضرا الى كنا 
وبعض,ا الى مخازن أوماشا كل ٠‏ وقد أخيرت ان المنكومة أرادت ان تهدم 
اج البانا لوجوده بين منازل الافر الج فيقاةم صو ت المؤذن وان سى لم 
جام أخلافهنى حبهمالا المهاعدلت عن هذا الأشروع لتذعس الاعالي واظبارم 
الاستياءمن هذا العمل العابر رب ة الاديان النى تفتخر فرفسامنحرا بلميع رعاياها 
على السواء 
. وقدزرت هذا الجامع الو حيد فوجدته هتين وفى غابة من النظافة ونه 
مقصورة صغيرة«مدة لامفتى ٠‏ وقد قابلت المفتى الى واسمهسيدى على بن عبد 


رمن فاحسن مقاباتى واخذيستعم منى عن احوال اخوانه المسلمين بعصر وحال 
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ام بها وين من 8 املو م الاسلاءية بالقط رالمزائ ى وعدم اقبال الاهالى 
على طاب ب السلم حيث قال فى أثناء حديثه : ( قد قل الطالب وللطاوب حى 
نص عددمن بالجاء الآن الى تسعةفقط بعد أن كان يزندعن اماثة وا ذلك 
الامن قر الاهالى واضطرارمم للاشتغال بطلب المماش من أخشن المرف 
وأدناها وعدم وجود من لسمح له حالته للماشية الاتقطاع لطلب الل ) نم 
محادينا فى امون شتى ومواضع مختافة دلت يللد اركل دارع قري 
ونشوقه لزيد مما 

هذا ولا أخبرت المسيوموليراس بقصدى السفر الى تا.سان ثم الى 
عاصمةالقطر الجزائرى وانى لا أعرف مهما أحدا زودنى خطابين أحدها الى 
السيد شعيب بن عبد الله قاضى تامسن والآخر الى المسيو لوسيانى سكرتير 
اك المزائر العسام وأوصاهها فهسما مساعدتى على جيع نا اريده م 
الاستملامات عن حالة البلاد واهلمها وقدخدمنى بذاك اجلخدءة خصوصا 
مجوابه الثانى ما ان المسلمين تحذرون هن مقابلة من بأني بلادم من اخوانهم 
من البلاد الاخري إلا اذا عل.وا ان المسكومة ورجالها غير ناقين من وجود 
هذا السم الاجنى وبالاخص اذاكان تركيا أو مصريا فان التركي يمتير لدى 
القوم من رجال ج-لالة السلطان اللكافين بر نفوذه والحث على التعاق به 
وبالرارطة الاسلامية الع 3 كافة .سلمى الارض كأن هذه الرابطة تحتاج 
الىأعوان أورواد لتقوتها ولسكفى من روط الاسلام الاصاية وقواعده 
الاساسية تولد مع المسلم ومو وه وارافقه طولحيانه 

أما المصرى فتخثى غخالطته لاجزاثريين لما .وده فى بلاده على حربة 
التكلم والكتابة والانتةاد المانى ٠‏ ولذاك فل مسلم طٌّ البلاد المزائرية 
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مراقب أشدالراقبة بكيفية غير محسوسة ٠‏ والى مءتقدانه لولا الجوابالذى 

زودني به المسيو موليراس الى المسيو لوسياتى ومقاباتى له جرد وصولى الى 

مدبنة الجزائر لما اجترأ أحد ءن مسامى الازائر على الاجماع لى أومقةاباتي 
ممابلةسيطة 


وهس 1 
وو مديئة تلمسان » 

بمد ان أقت بوهان يوماً وبعض يوم سافرت الى تلمسان بومالاحد 
؛ أغسطس في الساعة الرابعة عد الظبر فوسلم! بد تام اماشرة ولاحظت 
أثناء سير الوابور ان أغل الاراضي من روعة كر و وي بالطبع للافرئج 
وان أغلب أسماء الحطات أسماء أفرئجية محضة 

قضيت الليل في أوتيل دي فرافس وفي الصباح قصدت منزل حضرة 
القاضي ددن ن هدام وتونت لاسراب اليو بمواير اس فرحب بيثم 
رافمنى الى دا رالحكة وهى ملاصقة للجامع الكبير و أرسل فاستدعى أحذ 
أولاده واسمه سيدي عبد السلام ليراذة:ٍ طول المار ويطلمنيعل آثارالمدينة 
وجوامعها افون جاءا ل في نحو الدتين عايه سما الوقار 
والاحتر ام طلق اليا حسر: الاستقبال أدوب أديب ينار على الاسلام 
والمسلمين 0 السيد عبد السلام من متخرجي مدرسة الهزائر العليا وهو 
موظف يوظيفة عادل شرية ٠‏ ومحسن ن التكلم بالف رنساوية وله امام نام بكل 
عاختس اال بلاده وله مؤاف في 0 الديانة الاسلامية قدمه الى 
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مؤكرالستمرا ات بمعرض باريس العام سنة 16٠١‏ حر يثكانللم 5586 
وقد أهداني نسخة منه فله جزيل الشكر . وقد ألنى حضرة القاضي عن 
الرحوم أمبن بشا قكري لاندكان مع الرحوم والده والاستاذ الشيخ حمزة 
تع الله في مؤكر المستشرةين عدينة استكلم عاضنة السويد سنة ههم١‏ ولا 
أخبرنه بوفانه حزت عليه حزن نا شدير 3 يمد مناقه ومناقب والده 
امرحوم عبد الله باثا فكري وسأل ق كذلك عن الاستاذ الشيع حمزة فتح 
الله ثم دعاني لنناول طعام اله.داء في داره بما اليكنت عازما على السفر 
وقت الاروب الى مدينة الإزائر لأ قضى الايل بالسكة المديد اتقاء حرالهار 
ومنزل الشيخ كنازل الاندلس أى انه يحتوى على فناء حيط به العواميك 
ووسطه مكشوف وبه فسمّية يجري مم الماء ليل نهار وأرضهمغطاة بالقاشاني 
وبدائره ثلاث أود وبالمهة الرابمة باب المرم ٠‏ وقدوجدت بأودة الاسلقبال 
لوحا صذيرا من الحشب مكتوب عليه هذا الببت 

بادالا ._تزلي الل برعاك ابشر بم ل النىمن عندمولاك 

وهو رأحدن مايكتب في مثل هذه القاعة ولا أتى وتت الامام وجدت 
اللموان ميا على الداراز الاوروبي فطلبت منه أن ككون الائدة على الطراز 
العربي الحض فالشرح من هذ الطلب وأعس باعدادها فيأحد جوانيالقناء 
قرش المكان بالمرانب الرقيةة لاجلوس ووطع أمامناد دَيئية »من الاحاس 
الادفر المنتوش وأتى بالاطممة وهي من أخفر انشتههن الننس ٠‏ وتم العلعام 
«بالتكسكسى» الح بالسكرك تتم الاسام عند ناإلارز ٠‏ ويعدددأ كنا 5 النواكه 
الذ وطاب بين تين وعنب وخوخ وكثرى . ثم رفمت الماءدة والى اا 
بطشت وابريق من التحاس الاصذر اتكام.ا على غير الشكل امألوف عندناء 
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«35 ل 
ونمد ذلك أحضرت ااتهوة فشرينا وبعد قليل أحضر الشاى وفي كل كوب 
قليل من ورق الام مناع | الاخضر اتمطيزه ٠‏ وكان ممنا على المأئدة ولده سيدي 
عبد الام وواد ا آخر أسيه سيدي أجمد موظف محكدة تلمسان الدع 


ْ وفي أثناء الطعام © تجاذينا أط راف المديت امد منه والحديث خصوصاً فها 


مختص باإزاثر عموماً ومدينة تلمسان خصوصاً ماضها وحاضرها ومسا يلها 
فأفادني كثيرا ععلوماته وأخذ سألنى عن مصر وأحوالا فأفدته شدر الامكان 
وبمد ذلك ركيت الهرية مع ولده السيد عبد السلام وتوجهنا المخارج 
المدينة لقتيع الطرف عناظرها الميلة وحدائقما الغناء واستنشاق عليل هواها 
وقد وصانا في فحئنا هذه الى جهة ( الوريط ) وهي رفة عن ( الوريد ) 
سميت بهذا الاسم على غير قاعدة لكثرته ما ٠‏ وهي نقعلة لطيفة في سفح 
جيل به مخارة مخرج منها نهر صخير ماؤه في غابة الصفاء والبرودة ومها قهوة 
عر ببة لستريح بها المتفسحون الذبن تقصدونها من مدينة تل.سان ٠‏ وبأعلاها 
عر خط السك الحديد الى وهران وعلى هذا الهر قنطرة حديدية لطيفة 
مدينة تلمسان من أ دن القطر المزائري اذ بلغ عد سكانم! ثلانة 
وثثلاثين الما لابوجد ينهم ١‏ كثرمن دتة الاف من الف رنساويين و>والفين 
من اليهود ولم تزل حافظة لشكابا العربي الاصلي وما كثير من العلا والتجار 
أصعاب الثروة الواسعة ٠‏ وما عائلات قدعة جدا وعريقة في الهد والشرف” 
ولذلك أسباب أهمها : (أولا) عدم وجود لفرذ اوبين مأ مكثرة وبالتالي قل 


١‏ عم احمة المتهمر القاهى للعنصر المغلوب ٠‏ ( 0 1 ) عدم صلاحية طمّسها لاقامة 


وو المنصر الاوروني لزيادة حرها في الصيف وشدة برودما في الشبتاء 0 
(نا) لقرمها من الم حراء ومن اأدود امراكشية ٠‏ و (أخيراً) سبب 
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1:2 


مباجرةكثير من أهالي مدينة الجزائر ومدينة وهران اليها إلات اعم 
لاعتقادم أن الفر نساو بين لايصلون النها 

وأقدم عائلاتها وأجلها منزلة وأسماها شرقاً وأخارها مهدا عائلة القاضي 
سيدى شعيب إن عبد الله المدفونة أجداده ز في ضري ح ديد سه أبي مدن 
الانداسى النكائن ضريحه وجامعه اراد المديئة على بعد ع عشر إن دقيقه 
قرية نقال لها المباد 

وعديئنة تلمسان عدة جوامع قدمة كانت نت تا ب ةلا نبا لاتقام 
الاذالا في الجامع الكبير الوجودة 22 الشرعية ٠‏ وهو جام عكبير 
به صن م الرخام ومفر وش بالزرابي المذ ارية التي أل بوالاددية 
الني تصنم سي سويف ٠ ٠‏ وقام كذلك مجامع سيدى 1 فى دين م أماباقي 
الموامع فل قم فهاالاوقات الى فنعا ولا ججعة مها ء وقصد المكومة 

من ذلك اقنصاد صاب الامة عا ا نما صادرت ع الاوقاف الحروسة على 
المواء مع والتكايا والاضرحة وغيرها وتنفق علها الآن ْ خزينة ة الجزائر 
ذمى ب في تقابل هذه الميزانية -نة عن سنة وءن جهة ة أخرى فمّد حظرت 
حبس ثىث عامها فلهذه الاسباب ل ببق يدن الزائر من الجوامم الا القايل 
وعددها أخذ في الناقض فلا المسكوءة تنفق لبها خاء ولا مكن الاهالي 
تشكيل جعية خيربة ة لمساعدتها لان : تشكيل أى جمءية ولو لءمل خيرى خض 
مظور على الاهالى ومعاقب بأشد المتوبات الادارية لا (التضائية) 

هذا وجا.م سيدى مدن قدم جدا ونه «نارة عظيمة مخطاة بالقاشاني 
الاخضر والازرق مثل قبة الضشريم وبه باب من البروئز دشبه باب جامع 
الؤيد بالسكرءة بمصروهو هسم وفي غابة النظافة بيمة ناظره انأ حضرة 
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000) 
القاضي شعيب بن عبد الله وهو شاب متعلم بحسن التكلم بالف رأساوية دعافي 
لنناول الشاى منزلهامللامق للجاءم فلييت دعوته بكل سر ور ووجدت مأزله 
مثل منزل حضرة القاضي وبوسطه الماء الجارى وهو ترنيب جيل مناسب 
للبلاد المارةما كانت القيعان الكبرى أ كثرء لاء»ة لطقس بلادنافبد مناها 
واتبعنا النظام الافرتكي في ترتيب قاعات المنازل وهو تريب لا يلاثم بلادنا 
لكن دفعنا اليه التقليد الاعمى وحب محا كاة الاجني حتى في معيشته 
. الداخلية لدرجة جرت ابض للقول رفم المجاب ْ 

ونجوار الجامع وبداخل يانه الكبير ضرح سيدى أبى مدين وهومن 
علا «الاندلس توفى في اواخر القَرن ال.ادس الحجرى ( سنة جوه) وأمام 
الض ريح قاعة متسمة بدائرها قبور عأئلة القاضى نساءورجالا دفنت فمابطرقة 
استئنائية لعدم جواز دفن الموتى بالاضرحة وبين الما كن ٠‏ وببذه القاعة 
ماؤها في غابة المذوية والبرودة ويتبرك القوم بالشرب منها ٠‏ وبا قطم 
.ن القاشاني القديم عليها كتابات مخط جيل بندر وجود مثلها الآن لتأخر 
هذه الصناعة ما تأخر غيرها من الصنائع في الشرقحيث بأني القاشاني الآن 
الى بلاد المزائر من ايطاليا الا أنه بعد عن التقديم بمراحل 

ْم ورلا آنأ مدينة اللنصورة وهي مدينة قديمة جدا خربت وعفت 
آثارها ول ببق منها الا نقايا من سورها المظيم تدل على سابق مجدهاوجزء 
من منارة مسجدها الجامع ولغ ارفاع هذا المزء أريعين متر وي مس لعة 
53 المنارات بالذرب والاندلس وما كثير من ألواحالقاشاني اجميلةوقد 
اعتنت المسكومة باصلاحها ما حافظت على السور. 

وعد ذلك توجهت الى منزل حضيرة القاضي لاودعهفزودني بجواب 
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50 ا 

لاحد نجار الجزائر واسمه سيدي على با الحداد وتجواب آخر لسيدي جو 
مفتي المالكية عدينة الإزائر الا أنه ذكر لما في هذين الموابين اني حامل 
لمواب من المسيو »وليراس الى جناب سكرتير حا كم المزار العام . وذللك 
لامخشيا مقابلتي وبراققاني أنه أريد رثماً عن العيون والرقباء 

ثم ودعته وتشكرت له على ضيافته العربية م شكرت وأده سيديعيد 
السلام على صرافةتي طول الهار للتفرج على انار الدينة وما بها من جوامع 
وصوامع٠‏ وبمد ذلك ركيت القطار قاصدا مدئة الجزائر ونمد ست ساعات ٠‏ 
وصلنا الى محماة ( ثليلات ) التي غير اسما الفرنساوبون وأطاقو عليها اسم 
سانت بارب وبها التطرت الةطار الا في من وهران ٠‏ ولما وصل الها في 
الساعة ٠١‏ وريم مساء «أعدك «عسلة 18 وكان المو م.تدلا نتضيت الال 
بها بمفردي لسن الحظ ونمت مها مسر ناح الى الصباح حيث وصلت الى 
الجزائر ني الساعة السابمة صباحاً ٠‏ وقبلى وصول القطار الا سير الخط 
المديدي على ساحل البحر مسافة مس ةكيلو مترات فيرى الانسان أمامه 
مدينة الجزائركانه ات من البحر وهو نظر جميل لاغابة فان المديئة كأغاب 
مدن الجزائر الواقعة على البحر على شكل مدرج كل شارع بعلو مابعده نحو 
عشرة أمتار أو عشربن متراو,أعلاها القصبة أو القلمة 

5ت 
ُ 
5 


600091 





قلف 


هج الإزائر )دم 


جسم عو وا 
01 


لأمكن لسائح أن يرى هذه المدبنة بدون أن يتذاكر ماضيها النخيم 
ونارضها للم يجليل الاعمال والموادث المسام ٠‏ هذه المديئة النيكانت الى 
اخر الثلث.الاول من هذا الترنعروس اابحر المتوسط :لسيدتهومالكته 
٠‏ بدوناعتها ال.زيزة وسفنها القوية ومجارتها الواسعة ونفوذها المبسوطعل المزء 
الشربي من ذلك البحر اليم الذي رأى من تقلبات اأوادث مالم بره غيره 
من البحار ٠‏ هذه المدينة و رضخت لسلطاما جر يع الدول الاوروية وأدت 
لما الجزيةصاغسة تكو امنةعل ارما من أن تمبث بها أبدى القرصان» 
هذه المدينة التى كان ثرها كباقي * لغور المع ار الجزائريعوج بالسفن الحرنية 
والتجارية مج ميع الدول والامعار. فم + بذ كر القاد مكل ذل كك بتذ كر 
ما ال اليه اها بعد أن فتحها القرثف:اورونفي سنة .م١‏ ميلادية لأوهن 
الاسياب منانمين فرصة اشتغال الدولة العلية العمانية صاحبة ذلك القطر بلا 
تزاع عحارية مد على باشا في بلاد الشام وعدم وجود الميوش المدرية لدمها 
بعد تدمير الاتكشارية سنة :م ٠يلاديةوتدمبير‏ أساطيلها ظلاً وعدوانا 
52 واقعة«ناورين»التى سابق مدى الدهى وصمة في جبين التارض الاوروبي ٠‏ 
لاشلك قد اتوزت فرسا كل هذه الفرص لفتح القطر الجزائرى وربما 
كانت وسوس الى خمد على باشا عحارية الدولة العلية وتساعده على فتح 
وامتلاك بلاد الشام لتشغل الدولة الملية في هائيك الاقطار وتخلو لما الموفي 
بر المزائر . ولاش_ك أن بتر القطر المزائري مرن جسم الدولة العليية 
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«للي_ 

الاسلامية نتّيجة من نانج تهور شمد على باشا في محارية الدولة وطموحه الى 
الألافة الاسلامية ألتىكان نيه مها المرنساوبون 

فتح الفرنساويون المدبنة على غمرة وأمضوا مع حسين داى آخرولاتما 
عبد قضي با<.ترام الدين الاسلامي وعدم التعرض لدوم في اقاءة شعائر 
دينهم وباحترام الجوا.م والزوايا الى غير ذاك من الشروط «ثم أولتملانوه 
في البسلاد أن صسادروا الجوامع في أوقافبا ما صادروا أوقاف الحرمين 
الشريفين بحجة اف غلة هذه الأأوقاف تصرف خارج البلاد فهى خسارة ٠‏ 
محضة علها ٠‏ وهدموا كثير من الموامع أو حولوها الىكنائس ثم أخلوا 
بالمهد في جلة مسائل أخرى 

كان هذه المدينة أرنعة عشر مسجدا جامماً ثقام فها المطبة فلم يبق منها 
الا أرية : اثنان بالمزء السفلى وها الجامع السكبير بجيدان الخوورية وجامع” 
المالتكية بشارع البحرية ٠‏ واثنان بالمزء العلوى ٠‏ وهو عدد غيركاف بالنسبة 
لسدد المكان حيث يبلغ نحو ثلاثين ألا من المسلمين ٠‏ والائمة في اين 
منْهما حتفيو المذهب وفي الآخرين مالكية ٠‏ ولا يوجد أئمة خنفية في غير 
مدينة الجزائرما لابوجد مفتى <ننى الا فها وذلك لان مها كثي رامن أولاد 
الاترلك وكلوم على مذهب أي حنيفة النمان 

كان عدد سكان المديئة في أواخر الَرن الثامن عشر يقرب من مائتى 
ألف نسمة وكان يزيد عن ذلك أيام عمرهاوهو الآن لابزيد عنمالةوخسين 
ألا منهم نحو امس فط من المسلمين وكلهم يسكنون في المزء الملوى الا 
القليل في الضواحي وناتي سكام! من الفرنساويين والا-بان والوود وغيرم 

جرد وصولي الى الفندق سألت عن ديوان الا كالعام لأ قال جناب 
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0 
السيو لوسياني وبمد ان استرحث قليلا قصدت دار المسكومة فأخبرت ان 
جناب المسيو لوسياني بقيم في فصل الصيف في سراى الصيف مجهة مصطئق 

فتوجهت اليه بعد الظور واوا ت اليه بطاقة زيارتى وجواب المسيوموليراس 
م حاجبه ٠‏ ولعد قليل دعيت لمابلته فأحسن متاباتي وحياني أخنين ع 





خبيته بمثاما أو بأحسن منها حسب مايأص به شرعنا الشريفثم أخذناتاذب 
الحديث مخعصوص الشؤون الاستمارية وسياسة الدول في الاستعار وفي 
٠‏ تفضيل أيها على الاخرى ٠‏ ثم -أانى عن رأبي في حالة الجزائر فأجبته بأفي 

وسلها اليوم فققط وما رأبته في وهران وثل.سان لأيكنى ان أنى عليه حكا. 
فطلب مني ان أقابله قبل سفري لاجل ان أبدي له رأبي في ذلك فأجبته الى 
طبه وقبسل الانصراف طلبت منه ان بتفضل باعطائي الرسأئل الني طبعت 
على حالة المزائر بمناسبة معرض سنة 1٠١‏ العام ( وكان قد أطلمني عليها 
السيو موليراس وأخبرني انها لاتباع بل تمطى عجان من دبوان الجاكم 
امام ) فوعدني بأن ممم لليمنها ماتيسر لدجعه با انها أصبحتنادرة فشكرته 
والصر رفت 

أما لجل تسلف النية العربية وعلومها وهو دشتغل على المصوص 
للم التوحيد ورج رسالة السنوسى في التوحيد ورجم عدةرسائلني النطق 
الاانه لاشكلم إلا عر بية البلا د الاجمية ولذلاككانت حاو راتنابالفرتساوية ٠‏ 
وهوفيغابة الادب والككال وحبوبادى المسلمين وعلائهم لاجتهاده دائم 
ف تطبيب خاطرم وقضاء حاجاموم وهيف صراءة القوانين المسنونة لمعاملة 
العرب على قدر مامح , نه شؤون وظيفته 

ويد ذلك قابلت حضرات امام الجام لامع المننى وحضرة مفتي الحنفية 
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سيدى محمد بوقندوره وله 5 صغير دا( ل المامع ٠‏ وحذرة مفتى 
الالكية وكثيرامن التجاروالاعيات 

ومن تعرفت بهم منأفاضل القومبواسطة يدىعل با الحداد الكثال 
مد بن مصطن الحسرر بادارة الجريدةالر-مية المسماة ( المبشر ) وهو شاب 
لاسبلغ اللامسة والثلائين عالم بال_لوم العربية لدرجة لاجاريه فنها غيره من 

علاء الجزار ولذل ككلف بالتدريس في اجام البكيز وله اطلاع على العلوم 
المصربة الا أنه لم يتلم الفرنساوية مع 0 رته للف رساوين في كل وقت ٠‏ 
وآن ٠‏ وله شغف زائد عطالمة الجرائد العربية عرواما المصضدر به منها وكلبا 
ترسل لادارة المبشر ميادلة ومطالمة كل مالطي بم ممصر من الى ب القدعة 
والتآليت الحديثة وقد وجدت مخزان هكتبه 0 رك طبع الكتب 
العربية وماكتب على مسئلة الحجاب وتوبيةالمرأة وله في هذه المسألة رسالة 
صغيرة اسمها الا كتراث في حدوق الاناث وكانقد أهدىء مها سحة لادارة 
الموسوعات فنشرتمم! بعض الفصول 

أم جوامع مدينة المزائر الجامع الكبير القائم في وسط هيدان 
الجبورية وهو لاحنفية ونه مبر عظيم جدكم رعق أعدن هذه لالةامن 
الرخام المفرغ وكان في الاصل مجامع د ع جامع السيدة هدمه الفرساوبوث 
عند انشاء هذا الميدان وهذا الام مع لثبهفي عمارنه جامع القلمة عدمرالمه فون 
فيه سكن الإنان مد على باشا الا انه أصذر منه بكثير وأقل ٠مه‏ ارتفاعاً 
وقد حضرت فيه صلاة اججممة بوم م أغسداس سئة 01.ة١‏ وسمعت اخلطبةالا 
أنكيفية القاء الاطبة تختاف عا هو مع عندناء من حيث تريب الدعاء 
والحديث ٠‏ والحطيب يلقي خطبته يترم غير مألوف لدينا ء 
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(الا» 

وما أدهشنى وسرني وشرح صدري وقت الصلاة وجود نحو عشرة 
من البدارة الروسبين يؤدوت صلاة الممة بل خشوع لانسين قبعاتهم 
البحرية ومن ينهم واحدكان مستحغ را معه طر بوش تركياً فلا دخل المسجد 
خلم قبدته ولبس الاربوش ويد الصلاة اقتربت منهم وسأتهم بالتركية عن 
بلدثم فاخبروني ان لعضهم من بلاد قفقاسيا والبض ءن اوفه وقزان وانهم 
محارة بباخوة حربية وصات المينا بوم اميس المنهسرم فأرادوا التهاز فرصة 
وجودم في بلد اسلامية لاداء فريضة الصلاة الاأنهمكانو استا ربو نكثيرك 
ارسال أغلب الجزائربين لابدسهم وقت الصلاة فافبميتهم ان هذهالوارقةهي 
المتبعة لدى المالكية 

وبلى هذا الجامع في الاهمية الجامع لمتكي وله على الشارع واجهة 
لليفة بأمدة من الرخام أخذت من الموامع الى هدءت لتوسيع بعض 
الشوارع ٠‏ وبأعل المديئة ضرح سيدى عبد الرجن الثعابي في وسط مقبرة 
قديمة مها قبو ركثير من الصاهين وأعسراءالمزاثر المسلمين وعلى أغاب القبور 
ألواح الرخام عليها الآيات الترآنية خط جيل من اأعروف لدينا( بالثاث ) 
على التاعدة التركية. وبداخل المقصورة قبر .طق باشاحا ؟المزائر وغيره 
وقد وجسدت مكتوبا على لعض القبور على لوح من الرخام هذه الابيات 
آرت نقلبا لما فيها من المعاقي الرقيقة 

اللوت باب وكل اناس داخله ياليت شعرى أبعد الباب ماالدار 

الدار دار سيم ان مات بما2 يرضى الاله وان خالفت فالنار 

ها محلارت ما للمرء غسيرها فاخترلنةسك اى الدار مختار 

ماللمبيدسوى الفردوس منزلة وان هنى هفوة فلرب غفار 
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الضفف 


وهو جامع صذير 2-7 ا ن ألواح القاشاتى القدم مالم أرمثله في 
غيره من الموامع ٠‏ وأم مابه من هذا م تع ألو زرا و كرون شه ازان 
حيط بالقبة من ن الداخل وعاء با بعض أبيا رن قصيدة البردة هم جيل 
بللون الابيض 
وقد منع الدفن في هذه المقبرة من مدة وللآوم اعفاد كبير في صاحب 
هذا الضريح فلا نخلومن مس ذى شَطوذ فيه الوقت طليا للشفاء من غيريايه » 
وناظر هذا الضريح شيخ جايل عالم متفقه لدنه خزانة كتب نفيسة وباوع في 
النظم والنثر وله قصائد جليلة على ما اخبرت 
وبالدينة كنب ةكبر ىكانت جامعا خولت الى معيد مسيجى 6 حول 
غيرها وقد وجد تكذلك بأعلى المدينة عند باب القصبةجامماً قدأ كان اسمه 
' جامع « حسين باى » فول أيضاً ا الىكنيسة ولأ أردت الدخول الهالم قبل 
ص افهتى م ن كان معى مي من از اثر بين لشدة لأثرهونمه من ن هذا الحال 
اماد حلق 3 لى فالاحياء الافرجية لاتمتاز عن غيرها فى باتي البلاد 
الاوروبية والاحياء الوطنية بأعلى المدياة ل يمل ليها التنظيم لناية الآن بل 
بظبر لى لىأنمالم تزل على حالما الاصاية فان أغاب حاراتم| ضديفة ة لاتزيد عن 
مترين أو ثلانة وريمالم تصل الى هذا الاتساع وكا في صمود وهبوط وأغلبها 
على هيئة درج لغدة الادار وى ٠بلطة‏ متها الخاري لتصريف الامطار 
وقد دعانى لتناول العشاء تنزله اخد تجار المديئة ال_لمين ودعى »همي 
نعض التجار والاعيان فصمدنا الى داره فى و الساءة الثامنة مساءفو ا 
من حيث الترئيب والنظام كالدور التى زرما لاد الانداس وغيرها مر 


مدن الغذرب ووجدت مها كثيراً من ألواح القاشانى القديمة وما راقفى عبني 
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مها ألواح قاشانية مثبتة في جدران قاعة الاسئقبال وبا البسملة وبعض الات 
قرانية أو أحاديث نبوية وهي من صنعة بعض الوطنبين الذين حافظواعل 
هذه الصتاعة القدعة 

وكانت المائّدة وألوان الطمام على حسب الطريقة المربية فأخذنا تجاذب 
أطراف الحديث اثناء الطعام فيا يناسب القام ثم شسربنا التهوة والشايالمعطر 
بورق التمناع الاخضر وانهمرفنا في العاشرة بد أن شكرت صاحب الدار 
. على حسن ضيافته وكرمه ا اتيم شكرت اخوانه على حسن اسامبالم لهذا 
العاجن ٠‏ واحتفاطم نه 7 

وباللدنة عدة شوارع متسعة موازية للبحر ماو نعضها بعضا وتفرع 
قن اخرزها شارع عظم يصمد على شكل حازوني الى أعلى المديئة والترا.واى 
الكبربائى نسير بأغلب شوارتها الجديدة ويصل الىباب القصبة بأعلى 
المدينة م يص ل كذلك الى ضواحبا وأرباضها فبو رابط لاجزاء الدينة 
القرببة والبعيدة 

أم مباني المدبنة سسراي الداي حسين باشا 'آخر ولاة المزائر وهيكائنة 
بشارع مصطق وسكنها الآن حا ك الجن ار في فسد ل الصيق وسموما 
سراي الصيف وهي متسعة في غابة النظام وما ستات جيل لشرف منه 
الانسان على اابحر واميناء وما فنها من المرا كب وعلى جزءعظم من الدينة. 
ويا من أنواع القاشاني وأعمدةالر خام شى“ كثير وثرتيوامن الداخل لامختاف 
عن الدور الاندائسية .ن حيث وجود الفناء في وسطبا واحاطة الغرف به 
من الجهات الاريم وقد زرتها عند توجهى لمتابلة المسيو لوسياني بوم وصولي 
الى المدينة 


انلكف 
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وقد زرته قبل مبارحتي لها فتاطف 'وأعطاني اللقارير الرسمية عن 
جالة المزائر التي كنت طلبنها منه في زيارتي الاولى ثم سألى عر:_ رأبي في 
حالة السلمين في الزار فشر حته له باختصار ثم أخبرته بأني سأطالع ماتكرم 
باعظائي من التقارير والاوراق ثم أسطر رأبي في رحلة سأهديه نسخة منها 
وبعد محادثة استمرت نحو ساعة وديته وانصرفت فرافةنى الى باب الفناء 
وودعني بكل لط فك هى عادة وطبع ,كرام الف رنسوبين 

ثم دعاني ظريف من رسخت عحنّهم في قلى الى داره وترك لي حرية. . 
اختيار ألو ان الطعام فقبلت الدءوة واقترحت عليه ما اقترحت وتوجهت الى 
داز في الليلة التالية مع بعض الرفاق فوجدناه قد وفى بالشرط وقام اميد 
2 كانا كفايتنا وصر فنا الوقت في أنس وانشراح وكانت نلك الايلة آخر 
ليالي اقامتى بالمزائر فودعت الاخوان وانصرفت الى ال#ندق لاستر 42 باقي 
الليل وأ افر في الصباح الى فرئسا 

وبالاختصار فمّد لاقت من اخواني امسلمين بطنجة وباقليم المزا رمن 
التكرم وحسن المقابلة ماجعلى الج ككرم والثناء عليهم بكل لسان وكنت 
أتمنى لوكان لي لسان شوقي شاعى المصر أو البتنوتي صاحب رحلة الصيف , 
لاقوم بواجب شكرالم-م على ما تفضلوا به نحوي ذ نكرم الوفادة وحسن 
الاسلةبال ولسكن عهزى في هذا المضمار لاعنمني هن القيام مهذا.الواجب ان 
يكن بالقلم واللسان قبالاب والوجدان 


لمح نس 


0 
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يعامل المسلمون في المزائر بقوانين مخصودة في غابة الشدةوالصرامة 

فم محرومولت من حرية الكتابة وحرية الاجماع بل من حرية السفر 
والانتقال وحرءة مطالمة الكتب والجرائد ٠‏ نم صمب على الذي يعرف 
حب الف رنساوبين لاحرية والمساواة وبرى هذه الالفاظ السامية منقوشة على. 
وات بيع المصالح والادارات الا ميرية أن يصدقذاك ولكن من كلف 
مشقة زيارة بلاد الجزائر تحن ان ماهو جائز في بلاد فرسا غير مباح 
للمسلمين في الم._تعمرات واذكان مباحاً للف نساوبين أو المتفرنسين ٠‏ فلا 
جوز لهم م ان يؤلفوا أى ججممية ولو للنتح المدارس ونشر التعليم أو ورد فل 
الاير واسداء المعروف الا باذن مخصوص ٠‏ وهذا الاذن لامح مطلئاً جا 
لامجوز لحم 55-5 مطبعة أو جريدة .فلا وجدقى جم نيع اقليم المزار الا 
جريدة ادر وهي جرددة رسمية لنشر ال وام ونعض الفصول فى بان 
فضل فرنسا على العرب والحض على التعلق بالولاء لها وقد منعت علمسم 
الجرائد العرية وزاد التشديد في منعها كلما بعد حادثة ( مسغسيت ) التي 
هولت جرائد فرنسا ذيها والخذتها الحسكومة سيا لتشديد المراقبة والتضييق 
على العرب ٠‏ فلم أجدفى ل دم مدينة المزائر نسخة من اللواء ولا من المؤيد 
مع ان المشتركين 0 ولا تصل هذه الجمرائد الا لأدارة المبشر 
٠ 18‏ وهناك تحفظ في <رز مكين حتى لامذرج بض أعدادها مون 
الادارة فتصل أخبار الاسلام والمسلمين الي اخوالهم المزائرين وأخبرت 
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اه أثناء حرب اليونان مع الدولة الملية منمت : ل اد الفر 37 التي 
كانت تنشر أخبار م المساكر الاسلامية على الاروام الا لبعض كبار 
الافر 9 والموظفين . الا أن ذلك النع والتضييق لم عنع من وصول الاخبار 
السارة الهم في خطابات خصوصية 

ونا أرسلت الى الجرائدالمصسربة أثناءاقامتي مدينةالمزاُرحجزتما ادارة 
البوسطة وأرسلت لي جيم الموابات فتصدث السيو ميرانت رئيص تحرير 
جريدة المبشر وطلبت منه أن يكتب للبوسطة بتوصيل جرائدي الى أو 
بارس الما بمنواني الى باريس لاستامبا حين عودتى الها فأرسات الى في اليوم 
الثانى بطرقة اسئثناية 
هذا ومن الاررب فى بلاد المزائر انه لاجوز لاءربي ان يسافر خارج ٠‏ 
المركز الذى يقيم.في دائرته الا باذن من البوليس بين له فيه الجبة النييقصد 
الذهاب الما والمدة الج ني بممكنه التغيب فا عن قربته أو مديكته وعاء لوأك 
بتوجه لمركز البويس في الجهة التي بقصدها بمجرد وصوله اليياكى يعمل له 
على الجواز ولو خااف هذا انلام 5 قب لعو به الخالنات أو الجنح على 
حب الغاروف والاحوال لم أن البولس 0 لشدد في تنفيذ هذا القانون 
لكنه سك به صل صرامة عند حدوث أقل أمس نظن الكومة انه 
يوجب تشويش الافكارما حصل أخيراً عند قطع العلاقات بين فرلسا 
والدولة العلية وسفر المسي وكونستان من الاستانة فان الحسكومة المزائرية 
آنست من الاهالي مجرد الاش.-تغال هذا الحادث البسيط فضبطت كل من 
وجد خارج بلدنه بلا تصريح 
والاغغرب من ججيع ذلك بل الذي لامكن وقوعه من أ كثر الأمم 
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احتراماً القانون وتمسكا بالمدالة انه يجوز لهات الادارة ان تسجن أىع بي 
مهما كانت مكانته ومئزلته بين قومه بمجرد اشتباهها في سلوكه أو في أمانته 
واخلاصه لما حتى بمجرد الثان بان وجوده مطاق ال راح عقر بالامن العام ٠‏ 
وكثي را ماشوهد أناس نحكنت الحأ كك الفرفساوبة يراءتهم )أو فرر قاضى 
التحفيق ( الف رئساوى ) بأن لاوجه لاقامة الدعوى ضدمم يزجون فىالسجون 
ويكبلون بالحديد بأوامى اداربة يدعوى الحافظة على الامن المام ٠‏ و 
*طالمت فى جر بدة ( الرسالة الجزائرية 0 مسستتوااء من فجرة1» 
الصادرة عا» أغسطس شنة موا خبرا كسيعاً في محليام. اهلده , أرجته : 

« بأص جناب الما 1 العام سسيصير سجن المدعو مد بن أني القناسم 
في السجن المسكرى الكائن ببلدة بو خنافس عقاطمة وهران ٠‏ وحمد ابو 
القاسم هذا هو ذاك الشتق الذى وجهت اليه الشبه الوب تل المسيو ميج 
د موفلل» ونام جد العدالة ضده غير أدلة أدبية غي ركافية لادانته أصدر 
قاضى التحقيق أمره ندم ونجود وجه لاقاءة الدعوى ضده ولسكن عا انه 
من الاشقياء المضشرين فدّد أصدرت السلطة الادارية أمرها السابق ذكره 
عسراعأة للأمن العام » 

فبعئل هذه الاجراات الاستبدادية تريد المسكومةالزائرية القاء 
الرعب فى قلوب الاهاليالا أنهالات,_ذر الا السكراهة لماو البنضاء لحكامها 
ولا تحصد فى المستقبل الا القيام عليها والثورة على حكام,ا عند سنوح أقل 
حادث فى الخارج يضطرها سحب جانب من جيشما 

لقد مغى على تح فرنسا الاقليم الجزائرى سبءون عام وجيشهاللان 
لابنقص عن سين الف محارب يكافها 0ه ليون من الفرئكات سنوياً وما 
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حملا 

ذلك الا لتخوفبا من الاهالي وعدم اطمكنانها من جانبهسم ولسكن لاممكنها 
اسهالهم مهفا التضييق وتلك المماملة الخالفة لوانين المدالة وقواعدالانصاف 
والالة الماضرة بالمزائر برهان ساطم ودليسل قاطم على تأخر الف رنساوبين 
فى مدان الاستمار وعدم اقتدارم على النجاح في ه_ذا الطريق الوعس 
والمسلك الصعب 


سوج و2 0ه #سس د 


ف التعليم والمدارس والمزائر يه 


| الفح روي ب د 


كانت ربوع الملل أهلة بالطلاب وجوامع القطر الجزائرى ملاى 
بالمعلدين والمتعلمين ودور الكتب عاصية بالمؤلفات والمطالمين ٠‏ واشتهر من 
بين أهل المزائر كثير من الكتبة والؤافين الى أن أخذت هذه امال تتبدل 
فى أوائل التقرن الماضى ( التاسم عشر ) وكان الفتتح الفرنساوى لض بةالقاضية 
على الم وأهله سبي اشتغال جع الاهالى محارية المذيرين على بلادثم والدفاع 
عن ديارم حتبة من الزمان وما أءمب تلك القّاوءة الشديدة من مصادرة 
الحسكومة الفاتحة لام لاك أغلي الماثلات الكبيرة عتَارألما على دفاعها عن 
وطنها ومباجرة السكثير من علائها ومثرما الى البسلاد الاسلاميه الاخرى 
ووطع المكو مة يدهاعل ججيع الاوقاف الخميرية بلا استثناء ها فيها الجروسة 
على الموامع والمدرسين والطلبة مقابل تريب مبلغ زهيد فى ميزانتها لما ببق 
من الجوامع بمد النى حوات كنائس أو هدءت لاصلاح طريق أوبناء قامة 
أو استعملت'نكنة لاجند أو غيرذلك فاصبحت البلاد ول يبقفبها م نالمدرسين 
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زلف 
باجو امع الا مامد على الاصايع وفل الطالب والمعالوب وهجرت ربوع العم 
وخربت دور الكتب وصارت الديار م لثما لاجهل والجهلاء وكادت تدرس 
معام الامة المرية التمحى وآطرقت الى اللغة العامية الكلرات الأجنبية بل 
امدحت الدالفر ف اوية همي انة التخاطب فى المواصم مثل وهران والجزائر 
وقسنطيئه وعنانه وغيرهامن السواحل والثغور 


فالتماجم الدو ى لاوجود له تقر ساولولا من كيد مشقة طاب اب العلم 


. فى جاممنا الازهى لاصبح نسياً “نيا ٠‏ لم انه بوجد بعض افر تطلعوائى 


' 
7 


علوم الدبن مثل حضرة الفاضل س_يدى شعيب بن عبد الله قاضى تلمسان 
والكمال مد بن مصطف بالمزائر وغيرها من الافاضل ولكن ليس هذا 
العدد القايل حفظ سياج الع لم عو نمس اسه 
/ ما ما اتفق على لسديته اتيم العصرى » فلا وجودله بالنسبة للمسامين 
بللرة. ثم بوجدبالقعار الإزائرى مثاتءن المدارس الانتدائية الف رنساوية على 
طراز مدارس فرنسا لكنها لاولاد الفرنساويين ٠‏ ولا تفيد من بدخلبا من 
العرب لعدم تمليم اللئة المربية بها ولقد أنشأت المكومة من عبدليس ببعيد 
ثلاث مدارس اتخريح عدول وقضاة المحم الشرعية احداها بتلسازوالثانية” 
بالمزائر والثالئة قس:طينهومدة التدريس بها أريع سنوات وعدرسة الجزائر 
قسمعال بقشى به الطالب سين ليتحصل 0 الشبادة اللهائية ٠‏ لكن يشترط 
فى من بيطا لي الدخول فها ان يكون حائز؟ على شبادة الدراسة الابتدائية 
الفرنساوية وقد بينا ان لا وجود لة العرية بالمدارس الفرنساوية الابتدائية 
هل ليست لنة البلاد منالمواد اللازمة للحصول على الشرادة المذ كورة ولذيك 


٠‏ ترى الطالب بدخل الى احدى لك المدازس الثلاث وهو لايمرف شيا من 


00091 





لك 
لفنه فيضطر لصرف جزء عظيم فى تملمبا ولا جد لدبه الوقت الكافى لمزاولة 
العلوم الشرعية التى سيشتغل بها فى المستةبل فيتخرجج الطالب منها عالما بالافة 
الفرنساوية واداها ولايحسن لفته الاصلية ولا العلوم الشرعية قيكون ضرره 
فى القضاء الشرعى ا كثر من نفمه ٠‏ وقد تعرفت ببعض هؤلاء القضاة 
والعدول ( المودة ) وتحفقت “اقدمت من عادتهم ومع كل ذلك فالتعليرحتى 
ف القسم العالى من مدرسة المزائر لابمادل ل التعليم عدرسهالمعلمين بالناصرية 
بهد ان حورت بروجراماتم! فى المبد الاخير . وفى هذا البيان الكفاية لمعرفة , 
درحة عالمية واستعداد القضاة المتخر جين هن د لك المدارس 
وقد انتقد هذا النظام المسيو ادمو زدو نو فى رسالته التى نشرها فى سنة 

لتءرض عهرض باريس ضهن جموعات المستعمرات حيث قال بالصحيفة 
١ل‏ وما بمدها ما ملخصه : 

اف التعليم فى مدارس ال إزائر الثلاث قمان الاول فرذف_ارى ويشءل القآنون 

والتارخ والجغرافيا والعلوم وغيرها ويدرس عمرفة مدرسين من الفرنساويين , 
والثابى ع بى ودش هل التوحيد والثريمةالغراء والتفسيروغيرهو يعطى «واسطة 
مدرسين من الوطئبين ولا مخ ضرر هذه الطرقة التى اضطرت الحكومة 
لانباعرا لتكوين موظفين يكو نم على أهل ديهم التقوذ الكافىودؤدون 
لاسلطة القرنأوية ماتتتظرهممهممن المدماءا اضر ارهاقكثيرة منها ان مواد 
لتعليم كثيرة جداً حتى الث التاميذ لاتعدى درجة فى العالية أقل ٠ن‏ 
المتوسطة ولان هذا التعليم ل أزدوج يعطى + ككيفية يتين مختافتين لاتشابه ولا 
ارتباط بينم افضلاعن انه لابوجد لدى الطالب الاستمدادالكاف لتأديةمايقؤ 0 
لدم نالو ظائف. ولذاك فيتجم اجادطر شّةلتقايل «وادالتعليم وتوحيدطر نقته . . 
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ولا يمكن قبول الطالى باحداها الا اذا كان حائزا لشبادة الدراسة 
الاتدائية الف رنساوية ٠‏ وضرر هذه ار اريقهظاهى لان الطالب لامخرج عن 
احدى حالتين الاولى أن يكون متخرجاً من المدارس الفرنساوية فلا حسن 
المربية ولا تمسكن من اتقانها مدة الدراسة وأما أت يكون من المتعلمين 
يامو امع والزوايافلا حسن الفرئساوبة ولا نح فيامتحانالشبادةالابتدائية 
الا بشق الانفس ولذلك فادارة هذه المدارستقسم التلامذة الى سنفين صئف 
يشل الاقوياء فى العربية وصنف يشمل الاقوياء فى الف ئساوبة ولا يخ مافى 
ذلك من المشمّةعلى المدرسين » 

فيرىالقارئ* مما سبق أن المسكومةالجزائرية تسمى وراء اتجادء وظفين 
فى الوظائف 3 الاغة الف رئساوية والعلوم العصرية ولا ممما أن 
يكو نوا عالمين حق الل بعلوم الشرع الشريف واللغة العرية وهي طريقة 
الا مخنى ضررها وتكو ن نتجنها بسد قليل من السنين عدم وجود قضاة 
شرعيين-كفوء لوظائفهم ٠‏ وهو عين ما تسيى اليه المتكومة هناك اذ 
تتوصل ذلك الىتعبين قضاة كاين و القر ارين او لابطال ما بت للقضاء 
الشرعي مرى الاختصاص وإحالة ما مختص بالمسائل الشخصية على الحا 8 
الفرنساوة ما هى الالة في فرنسا ٠‏ 

هذا ويوجد بالجزائو مدرسة لاملومالادبية المالية كل طلبتها من 
الف رساويين والقصد منها نخر 32 قة منهم قادرة على فهم الكتب الدرية 
وترجمة بمضها الى لنتهم وفد ترجوا عدة كتي ف الفمّه والنحو وخلافه ولا 
فائئدة لمسلمى المزائر من هذه المدرسة بل رما كان ضررها أ كثر من نفعبا 

وبالاختصار خالة التمليم فى القطر الإزا ري سيئة جد ولو استءر المال 
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5 )2 
على هذا المنوال ملت اللغة الفرنساوية محل العربية فى جيم المعاملات بل 
ريما تندرس المربية بالمرة مع مضي الزمن فلا السكومة تسمى فى حفظا ولا 
تدع الاهالي لفون اللمسياتلفتح المدارس نمرااى اجماع خوقامن أنتشتئل 
جمعيانهم بالامور السياسية . وهى حالةتخالف ماعرف بهالفر نساويون من انهم 

رجال الملم والنور والمرية وناشرو الوبة العرفان 





ِ المودة الى الوطن المزيز « 
سمه ممصمو و جه 

عد انأقت فى مدئة الجزائر خمسة أيام جعت فا ما أمكن جمعه من 
المعلومات عن حالة المسلمين فها أردت المودة الى البلاد عن طريق ليا 
بمدقضاء لضع ايام ى بارس وقشى للاستر اه من عناء هذه الرحلة الطوبلة 
فسافرت من الجمزا رمن ظبر بوم الاحد ١١‏ اغسطس سنة 101 على الباخرة 
إسلى بمد ان ودعت الاخوانووعدهم بالعودة الهم لو س.حتلىي المظروف 
شا كرك لحم حسن اسلقبالحم لي واحلف الحم في ٠‏ أما ما جممته من الملومات 
عن حالة البلاد فلا جيز نطاق هذه المجالة نشره ولذلك أكتفيت عأ نشر 
الآ وفيه ما ددل علىسوء حال هذه الأمة الاسلامية التميسة وما هده 
باق جهات الاسلاممن التنب الاروبي الذميم وانى احض اخوافى الذ سمح 
لم اوقائهم بالسفرالىخارجالقطر ان لا بعر وا اسفارم على بارريس وسو نسرا 
بل مجملوا لبلاد الاسلام نصياً مابصرفونه من الوقت خارج القطر اللصرى 
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كم 

ليروا باعينهم كيف تعامل أوروبا الأمم التى أوقمبا سوه الطالع نحت حكها 
فلا ينتروا بما تكتبهجرائذها عنهامن المدح والاطراء وحبذًا لوقصد يعضوم 
بلاد الحند على الاخص لبشاهدوا ماالت الها حالحم من الفدّر اميت والجهل 
المتناهى فى ظل العم الاتكليزي وليصفوا ما يشاهدونه لاخوانهم حى لانؤر 
عليهم تمومهات الإرائد ال1 دمة للاحتلال 

هذا وقد عدت الى الاسكندرية فى ٠١‏ سبتمبر سئة 1١1‏ بعد اقضيت 
٠‏ فى باريس عشرة أيام ومئلها فى يشى لم ألمرض فى رحاتى هذه لوصف مدينة 
بارس حيث قدسبتى الكثير الى ذاك ٠‏ اما ثبثى فد أجاد حضرة صديق 
الفاضل علي بك أو النتوح فى وصفها ووصف ضواحهها اميلة فى رحلتهالها 
سنة 16.٠‏ وعايهفانى أختم رسالتى هذهبالتضرع الى موجد الكائنات وبارى* 
الندمات بان بوفتنى الى خدمة الاهل والوطن امين 
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فبرست رحلة سنة 19٠01‏ 


قن منظر ال مهيز 


'العمزم على زيارة مساك والمزائر 


مديئة بر سلونة 

مصارعة الثيران 

سرقطة 

مدريد 

مدينة طليطلة 

مدية الاسكورال ومكتتبا 
مديئة قرطبة وجامعها الشبير 
مد 3 غس ناطة 

مد ائلة اشبيلية 

مدينةقادس 

طنجة ومل-كة مساكشن 

من طنجة الى وهران 

من وهان الى تلمسان 
مدلة تلمسان 

مدينة الجزائر 

المرية الشخصية فى الجزائر 
التليم والمدارس فى الجزائر 
المودة الى الوطن العزيز 
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